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  الفصل السادس
الموارد الطبيعية المشتركة

  مقدمة  -ألف
عـام  (قررت اللجنة في دورتهـا الرابعـة والخمـسين          -٦٨

في برنامج  " الموارد الطبيعية المشتركة  "، إدراج موضوع    )٢٠٠٢
أنشئ و. )٤٨٩(عملها، وعيّنت السيد شوسي يامادا مقرراً خاصاً      

أيضاً فريق عامل لمساعدة المقرر الخاص في وضع إطار للتوجـه           
العام في معالجة الموضوع، في ضوء المخطط العام الذي أُعـد في      

وأوضح المقرر الخاص أنه يعتزم معالجة مسألة       . )٤٩٠(٢٠٠٠عام  
المياه الجوفية المحصورة العابرة للحدود والنفط والغاز في إطار هذا 

  .)٤٩١(باع نهج تدريجي يبدأ بالمياه الجوفيةالموضوع واقترح ات
عـام  (وتلقت اللجنة في دوراتها من الخامسة والخمسين          -٦٩

، ثلاثة تقارير من    )٢٠٠٥عام  (إلى السابعة والخمسين    ) ٢٠٠٣
وفي أثناء هذه الفترة، أنشأت     . )٤٩٢(المقرر الخاص ونظرت فيها   

ر الخاص  برئاسة المقر٢٠٠٤اللجنة فريقين عاملين أولهما في عام 
للمساعدة في مواصلة نظر اللجنة في الموضـوع، وثانيهمـا في           

 برئاسة السيد أنريكه كانديوتي لاستعراض وتنقيح       ٢٠٠٥ عام
 مشروع مادة بشأن قـانون      ٢٥مشاريع المواد التي بلغ عددها      

طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود والتي اقترحها المقرر الخاص         
.  في اعتباره المناقشة التي دارت في اللجنة في تقريره الثالث، آخذاً   

  . أعماله٢٠٠٥الذي تألّف عام  ولم يُنه الفريق العامل الثاني

  النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء
، في  ٢٠٠٦مـايو   / أيار ٢ المعقودة في    ٢٨٦٨في الجلسة     -٧٠

الدورة الحالية، قررت اللجنة أن تعقد من جديد اجتماعاً للفريق          
امل المعني بالموارد الطبيعية المشتركة الذي يرأسه السيد أنريكه         الع

وعقد الفريق العامل خمس جلسات وأنجز اسـتعراض        . كانديوتي
. وتنقيح مشاريع المواد التي قدمها المقرر الخاص في تقريره الثالث         

__________  
، الفقرتان  ١١٩ ص   ،)الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ٢٠٠٢ حولية )٤٨٩(

 مـن قرارهـا     ٢وأحاطت الجمعية العامة علماً، في الفقرة       . ٥١٩-٥١٨
، بقرار اللجنـة إدراج     ٢٠٠٢نوفمبر  /لثاني تشرين ا  ١٩، المؤرخ   ٥٧/٢١

  .في برنامج عملها" الموارد الطبيعية المشتركة"موضوع 
، المرفـق،   )الجـزء الثـاني   (، المجلد الثـاني     ٢٠٠٠ حولية )٤٩٠(
  .٢٦٢- ٢٥٩  ص
، ١٢١-١١٩ ص   ،)الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ٢٠٠٢ حولية )٤٩١(

  .٥٢٠الفقرة 
، )الجـزء الأول  (، المجلد الثـاني     ٢٠٠٣ حولية: التقرير الأول  ) ٤٩٢(

، المجلد الثاني   ٢٠٠٤ حولية: ؛ والتقرير الثاني  Add.1 و A/CN.4/533الوثيقة  
 حوليـة :  الثالـث  ؛ والتقريـر  Add.1 و A/CN.4/539، الوثيقة   )الجزء الأول (

  .Add.1 وA/CN.4/551، الوثيقة )الجزء الأول(، المجلد الثاني ٢٠٠٥

، قدم  ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٨ للجنة المعقودة في     ٢٨٧٨وفي الجلسة   
 ١٩رير الفريق الذي يتـضمن في مرفقـه    رئيس الفريق العامل تق   
  .مشروع مادة منقحاً

 ٢٨٧٨ونظرت اللجنة في تقرير الفريق العامل في جلستيها           -٧١
، وفي الجلـسة    ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٩ و ١٨ المعقودتين في    ٢٨٧٩و

  . قررت إحالة مشاريع المواد التسعة عشر إلى لجنة الصياغة٢٨٧٩
ياغة في جلـستها  ونظرت اللجنة في تقرير لجنـة الـص       -٧٢

، واعتمـدت في    ٢٠٠٦يونيـه   / حزيران ٩ المعقودة في    ٢٨٨٥
القراءة الأولى مجموعة من مشاريع المواد المتعلقة بقانون طبقات         

 مشروع مادة، واعتمدت    ١٩المياه الجوفية العابرة للحدود تضم      
 المعقودة  ٢٩٠٦ و ٢٩٠٥ و ٢٩٠٣التعليقات عليها في جلساتها     

  .٢٠٠٦أغسطس / آب٤ و٣ و٢في 
أغـسطس  / آب ٢ التي عقـدتها في      ٢٩٠٣وفي الجلسة     -٧٣

 من نظامها   ٢١ إلى   ١٦، قررت اللجنة، وفقاً للمواد من       ٢٠٠٦
، عـن   )انظر الفرع جيم أدناه   (الأساسي أن تحيل مشاريع المواد      

طريق الأمين العام، إلى الحكومات لإبداء تعليقاتها وملاحظاتهـا         
 والملاحظات إلى الأمين العام     بشأنها، طالبة تقديم هذه التعليقات    

  .٢٠٠٨يناير / كانون الثاني١في موعد لا يتجاوز 
ــسة   -٧٤ ــودة في ٢٩٠٦وفي الجل أغــسطس / آب٤ المعق

، أعربت اللجنة عن بالغ تقديرها للمساهمة الممتازة التي         ٢٠٠٦
قدمها المقرر الخاص، السيد شوسي يامادا، في معالجة الموضوع         

لعلم وخبرته الواسعة مما مكن اللجنة      من خلال بحوثه الزاخرة با    
من أن تختتم بنجاح القراءة الأولى لمشاريع المواد المتعلقة بقانون          

كما اعترفت اللجنة بفضل . طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود   
المساهمة التي قدمها الفريق العامل المعني بالموارد الطبيعية المشتركة 

أنريكه كانديوتي، وكذلك شتى    وجهوده المستمرة برئاسة السيد     
جلسات الإحاطة التي تحدث فيها أثناء إعداد الموضوع خـبراءُ          
المياه الجوفية من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلـم والثقافـة           

ومنظمة الأغذية والزراعة ولجنة الأمـم المتحـدة        ) اليونسكو(
  .المائيةالاقتصادية لأوروبا والرابطة الدولية لأخصائيي الجيولوجيا 

نص مشاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة        -جيم
في القراءة الأولى بشأن قانون طبقـات       

  المياه الجوفية العابرة للحدود
  نص مشاريع المواد  -١

يرد فيما يلي نص مشاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة في            -٧٥
  .القراءة الأولى
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  الباب الأول

  مقدمة
  النطاق  -١المادة 

  :اريع المواد هذه على ما يليتسري مش  
الانتفاع بطبقات المياه الجوفية وشبكات طبقات المياه         )أ(  

  الجوفية العابرة للحدود؛
، أو من المحتمل أن يكون لها       أثروالأنشطة الأخرى التي لها       )ب(  

  ، على طبقات المياه الجوفية وشبكات طبقات المياه الجوفية تلك؛أثر
ماية طبقات المياه الجوفية وشبكات     والتدابير اللازمة لح    )ج(  

  .طبقات المياه الجوفية تلك وصونها وإدارتها

  استخدام المصطلحات  -٢المادة 

  :لأغراض مشاريع المواد هذه  

 تـشكيلات   "الميـاه الجوفيـة   طبقة  "يُقصد بمصطلح     )أ(  
حاوية للمياه تقع تحتها طبقة أقل إنفاذية، والمياه الـتي           نفيذةجيولوجية  

   المنطقة المشبّعة من هذه التشكيلات؛تحتويها
سلـسلة   "المياه الجوفية  اتشبكة طبق "يُقصد بمصطلح     )ب(  

  هيدروليكياً؛المتصلة مؤلفة من طبقتين أو أكثر من طبقات المياه الجوفية 
 "المياه الجوفية العابرة للحدود   طبقة  "يُقصد بمصطلحي     )ج(  

 طبقة مياه ، على التوالي،"دشبكة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدو     "أو  
  ها في دول مختلفة؛اؤ مياه جوفية تقع أجزاتجوفية أو شبكة طبق

أي دولة يقع  "ولة طبقة المياه الجوفية د"يُقصد بمصطلح     )د(  
في إقليمها أي جزء من طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية             

  العابرة للحدود؛
 "اه الجوفية التي تُعاد تغذيتها    الميطبقة  "يُقصد بمصطلح     )ه(  

  ؛لا يُستهان بها من التغذية المائية المعاصرةطبقة مياه جوفية تتلقى كمية 
المنطقة التي توفر المياه    " منطقة التغذية "يُقصد بمصطلح     )و(  

مستجمعات مياه الأمطار والمنطقة الـتي       وتتألف من  ،طبقة مياه جوفية  ل
بالجريان على سـطح الأرض     مياه جوفية   تتدفق فيها هذه المياه إلى طبقة       

  وبالتسرب عبر التربة؛

المنطقة التي تتـدفق    " منطقة الصرف "يُقصد بمصطلح     )ز(  
إلى منافذ هذه الطبقة مثل المجرى     طبقة مياه جوفية    فيها المياه الصادرة من     

  .المائي، أو البحيرة، أو الواحة، أو الأرض الرطبة، أو المحيط

  الباب الثاني

  امةمبادئ ع
  سيادة دول طبقة المياه الجوفية  -٣المادة 

لكل دولة من دول طبقة المياه الجوفية سيادة على ذلك الجزء من              
طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود الذي يقع            

  .وتمارس هذه الدول سيادتها وفقاً لمشاريع المواد هذه. داخل إقليمها

  نتفاع المنصف والمعقولالا  -٤المادة 
تَستخدم دولُ طبقةِ مياهٍ جوفية طبقةَ المياه الجوفية أو شـبكة             

طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود وفقاً لمبـدأ الانتفـاع المنـصف            
  :والمعقول، على النحو التالي

تَستخدم طبقةَ المياه الجوفية أو شبكة طبقـات الميـاه            )أ(  
تخداماً ينسجم مع توزيع الفوائد المتأتية منها       الجوفية العابرة للحدود اس   

  توزيعاً منصفاً ومعقولاً على دول طبقة المياه الجوفية المعنية؛
وتهدف إلى تحقيق الحدّ الأقصى من الفوائد الطويلـة           )ب(  

  الأجل العائدة من استخدام المياه التي تحتويها تلك الطبقة أو الشبكة؛
ة شاملة للانتفاع تأخذ    وتضع، فرادى أو مجتمعة، خط      )ج(  

في الحسبان الحاجات الحالية والمستقبلية لدول طبقـة الميـاه الجوفيـة،            
  والمصادر المائية البديلة لها؛

ولا تَستَخدمُ طبقة مياه جوفية أو شبكة طبقات ميـاه            )د(  
جوفية عابرة للحدود تُعاد تغذيتها استخداماً يحول دون استمرار عملها          

  .على نحو فعّال

  العوامل ذات الصلة بالانتفاع المنصف والمعقول  -٥دة الما
يتطلب الانتفاع بطبقة مياه جوفية أو بشبكة طبقات مياه           -١  

جوفية عابرة للحدود، بطريقة منصفة ومعقولة، بالمعنى المقصود في مـشروع           
  :، أخذ جميع العوامل ذات الصلة في الاعتبار، بما في ذلك ما يلي٤المادة 

لذين يعتمدون على طبقة المياه الجوفيـة أو        السكان ا   )أ(  
  شبكة طبقات المياه الجوفية، في كل دولة من دول طبقة المياه الجوفية؛

الحاجات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الحاجات        )ب(  
  الحالية والمستقبلية لدول طبقة المياه الجوفية المعنية؛

 أو شبكة طبقات الخصائص الطبيعية لطبقة المياه الجوفية  )ج(  
  المياه الجوفية؛ 

المساهمة في تشكيل وإعادة تغذية طبقة المياه الجوفية أو           )د(  
  شبكة طبقات المياه الجوفية؛

الانتفاع القائم والمحتمل بطبقة المياه الجوفية أو بشبكة          )ه(  
  طبقات المياه الجوفية؛

ياه آثار الانتفاع بطبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات الم      )و(  
الجوفية في إحدى دول طبقة المياه الجوفية على غيرها من دول طبقة المياه    

  الجوفية المعنية؛

مدى توافر بدائل لانتفاع معين، قائم أو يعتزم القيـام            )ز(  
  به، بطبقة المياه الجوفية أو بشبكة طبقات المياه الجوفية؛

لجوفية تنمية طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه ا          )ح(  
  وحمايتها وصونها، وتكاليف التدابير التي ستتخذ في هذا الصدد؛

دور طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية           )ط(  
  .في النظام الإيكولوجي ذي الصلة

يُحدَّد الوزن الذي يُعطى لكل عامل حـسب أهميتـه            -٢  
عينـة عـابرة    المتعلقة بطبقة مياه جوفية أو شبكة طبقات مياه جوفية م         

وعند تحديد ماهية   . للحدود بالمقارنة بأهمية العوامل الأخرى ذات الصلة      
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الانتفاع المنصف والمعقول، يتعين النظر في كل العوامـل ذات الـصلة            
إلا أنه يجب إيلاء اعتبار . مجتمعة والتوصل إلى استنتاج على أساسها جميعاً

 أوجـه الانتفـاع     خاص لاحتياجات الإنسان الحيوية عند تحديد أوزان      
  .المختلفة بطبقة المياه الجوفية أو بشبكة طبقات المياه الجوفية

الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن لـدول           -٦المادة 
  طبقة المياه الجوفية الأخرى

تتخذ دول طبقة المياه الجوفية، عند الانتفاع بطبقة مياه   -١  
داخل أراضيها، كل   جوفية أو بشبكة طبقات مياه جوفية عابرة للحدود         

التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في وقوع ضرر ذي شأن لـدول            
  .طبقة المياه الجوفية الأخرى

تتخذ دول طبقة المياه الجوفية، عند قيامهـا بأنـشطة            -٢  
أخرى غير الانتفاع بطبقة مياه جوفية أو شبكة طبقات مياه جوفية عابرة       

ون لها أثر على طبقة المياه الجوفية تلك        للحدود، لها أثر أو يُحتمل أن يك      
أو شبكة طبقات المياه الجوفية تلك، كل التدابير المناسبة للحيلولة دون           
التسبب في وقوع ضرر ذي شأن من خلال تلك الطبقـة أو الـشبكة،           

  .لدول أخرى من دول طبقة المياه الجوفية
ومع ذلك، فإنه متى وقع ضرر ذو شأن لدولة أخـرى         -٣  
طبقة المياه الجوفية، تتخذ دول طبقة المياه الجوفية، التي تسببت          من دول   

أنشطتها في وقوع هذا الضرر، كل التدابير المناسبة بالتشاور مع الدولة           
المتضررة من أجل إزالة أو تخفيف هذا الضرر، مع إيلاء الاعتبار الواجب 

  .٥ و٤لأحكام مشروعي المادتين 

  اونالالتزام العام بالتع  -٧المادة 
تتعاون دول طبقة المياه الجوفية على أساس المساواة في           -١  

السيادة والسلامة الإقليمية والتنمية المستدامة والمنفعة المتبادلة وحـسن         
النية من أجل تحقيق الانتفاع المنصف والمعقول بطبقة مياهها الجوفية أو           

  . لمناسبة لهاشبكة طبقات مياهها الجوفية العابرة للحدود، وتوفير الحماية ا

، ينبغي لدول طبقة المياه الجوفيـة       ١لأغراض الفقرة     -٢  
  .إنشاء آليات مشتركة للتعاون

  التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات  -٨المادة 
، تتبـادل دول طبقـة الميـاه        ٧عملاً بمشروع المادة      -١  

  عن حالـة   بيُسرالجوفية، بصفة منتظمة، البيانات والمعلومات المتوافرة       
شبكة طبقات المياه الجوفيـة العـابرة للحـدود،       طبقة المياه الجوفية أو     

وخاصة البيانات والمعلومات ذات الطابع الجيولوجي والهيدروجيولوجي       
 وذات الطابع الإيكولوجي    بالأرصاد الجوية المتعلقة  تلك  والهيدرولوجي و 

طبقـات  شبكة  طبقة المياه الجوفية أو     والمتصلة بالكيمياء الهيدرولوجية ل   
  .المياه الجوفية، وكذلك بالتنبؤات المتعلقة بهذه العوامل

طبقات المياه  طبيعة ونطاق بعض    حيثما تكون المعرفة ب     -٢  
،  غـير كافيـة     المياه الجوفية العابرة للحدود    اتشبكات طبق الجوفية أو   

 لجمع وتوليد بيانات    اى جهده قصارالمعنية  تبذل دول طبقة المياه الجوفية      
 ـ بطبقات المياه الجوفية أو      وفى فيما يتصل  ومعلومات أ   اتشبكات طبق
وتتخـذ  . على أن تراعي الممارسات والمعايير القائمة     ،  هذهالمياه الجوفية   

هذه الدول تلك الإجراءات بصورة فردية أو مشتركة، وعند الاقتضاء          
  .مع منظمات دولية أو عن طريقها

ن دولـة  إذا طلبت دولة من دول طبقة المياه الجوفية م        -٣  
أخرى من دول طبقة المياه الجوفية تقديم بيانات ومعلومات غير متوافرة           

ها لتلبية الطلب، ولكن يجوز لها      ى جهد ، تبذل الدولة الثانية قصار    بيُسر
أن تجعل تلبيتها للطلب متوقفة على قيام الدولة الطالبة بسداد التكاليف           

  .حسب الاقتضاء، المعقولة لجمع هذه البيانات أو المعلومات وتجهيزها

أن تبذل، عند الاقتضاء،     دول طبقة المياه الجوفية      على  -٤  
بطريقـة تيـسر     تجهيزهـا وها من أجل جمع البيانـات       ى جهود قصار

استخدامها من قبل دول طبقة المياه الجوفية الأخرى التي تُرسَل إليهـا            
  .تلك البيانات والمعلومات

  الباب الثالث
  الحماية والصون والإدارة

  حماية النظم الإيكولوجية وصونها  -٩ادة الم
تتخذ دول طبقة المياه الجوفية جميع التدابير المناسبة لحماية وصون            

النظم الإيكولوجية التي تقع في طبقات مياهها الجوفية العابرة للحـدود أو     
في شبكات طبقات مياهها الجوفية العابرة للحدود أو التي تعتمد على تلك            

ات، ومن هذه التدابير ما يضمن أن تكون نوعية وكمية       الطبقات أو الشبك  
المياه المحفوظة في الطبقة أو الشبكة والمياه التي تتصرَّف إلى مناطق تصريف            

  .الطبقة أو الشبكة كافيتين لحماية تلك النظم وصونها

  مناطق التغذية والتصريف  -١٠المادة 
يف تحدد دول طبقة المياه الجوفية مناطق تغذية وتـصر          -١  

لطبقة مياهها الجوفية العابرة للحدود أو شبكة طبقات مياهها الجوفيـة           
العابرة للحدود، وتتخذ في هذه المناطق تدابير خاصة للتقليل إلى الحـد            

  .ضارةلآثار الأدنى من تعرض عمليات التغذية والتصريف 

على جميع الدول التي يقع في إقليمها جزء من منطقـة             -٢  
ة مياه جوفية أو لشبكة طبقات ميـاه جوفيـة،          لطبقتغذية أو تصريف    

المنطقة بكاملها، والتي ليست من دول طبقة المياه الجوفية بالنسبة إلى            أو
أن تتعاون مع دول طبقة الميـاه الجوفيـة         أو تلك الشبكة،    طبقة  تلك ال 
  . تلك الطبقة أو تلك الشبكةلحماية 

  منع التلوث وخفضه والسيطرة عليه  -١١المادة 
دول طبقة المياه الجوفية منفردةً، وعند الاقتضاء مجتمعـةً،         تقوم    

بمنع تلوث طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود أو شبكة طبقـات الميـاه             
الجوفية العابرة للحدود، بما في ذلك التلوث من خلال عملية التغذيـة،            
الذي يمكن أن يسبب ضرراً ذا شأن لغيرها من دول طبقة المياه الجوفية،             

ونظراً إلى عدم التيقن من طبيعـة       . فض هذا التلوث والسيطرة عليه    وبخ
ونطاق طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود أو شبكات طبقات الميـاه           
الجوفية العابرة للحدود وإمكانية تعرّضها للتلوث، تتبع دول طبقة المياه          

  .الجوفية نهجاً تحوّطياً

  الرصد  -١٢المادة 
ياه الجوفية طبقة مياهها الجوفيـة      ترصد دول طبقة الم     -١  

. العابرة للحدود أو شبكة طبقات مياهها الجوفيـة العـابرة للحـدود           
وتضطلع حيثما أمكن بأنشطة هذا الرصد بالاشتراك مع دول أخرى من           
دول طبقة المياه الجوفية المعنية، وعند الاقتضاء بالتعاون مع المنظمـات           
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 الأنشطة تنفيذاً مشتركاً فتتبادل     أما حيث لا تنفذ هذه    . الدولية المختصة 
  .دول طبقة المياه الجوفية فيما بينها البيانات المرصودة

تطبق دول طبقة المياه الجوفية معايير ومنهجية متفقـاً           -٢  
عليهما أو منسقتين في رصد طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود أو شبكة            

 تحدد بارامترات رئيسية    وعليها أن . طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود    
ترصدها بالاستناد إلى نموذج مفاهيمي متفق عليه لطبقة المياه الجوفية أو           

وينبغـي لهـذه البـارامترات أن تـشمل         . شبكة طبقات المياه الجوفية   
بارامترات تتعلق بحالة طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية           

، وبارامترات تتعلـق  ٨روع المادة   من مش  ١على النحو المبين في الفقرة      
  .بالانتفاع بطبقة المياه الجوفية وشبكة طبقات المياه الجوفية

  الإدارة  -١٣المادة 
تضع دول طبقة المياه الجوفية وتنفذ خططاً لإدارة طبقة الميـاه             

الجوفية العابرة للحدود أو شبكة طبقات المياه الجوفية العابرة للحـدود           
وتقوم هذه الدول، بنـاءً  . حكام مشاريع المواد هذه إدارة سليمة وفقاً لأ   

على طلب أيٍ منها، بإجراء مشاورات بشأن إدارة طبقة المياه الجوفيـة            
وتُنـشأ  . العابرة للحدود أو شبكة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود        

  . حيثما اقتضى الحال آلية مشتركة للإدارة

  الباب الرابع
  ول الأخرىالأنشطة التي تؤثر في الد

  الأنشطة المخطط لها  -١٤المادة 
عندما تكون لدى دولة أسباب معقولة للاعتقاد بـأن           -١  

نشاطاً معيناً مخططاً لـه في إقليمها قد يؤثر في طبقة مياه جوفية عـابرة              
للحدود أو شبكة طبقات مياه جوفية عابرة للحدود، وبالتالي قد يكون           

، تقوم تلك الدولـة، بالقـدر       لـه أثر سلبي ذو شأن على دولة أخرى       
  . الممكن عملياً، بتقييم الآثار المحتملة لهذا النشاط

قبل أن تنفذ دولة أو تسمح بتنفيذ أنشطة مخطط لهـا             -٢  
يمكن أن تؤثر في طبقة مياه جوفية عابرة للحدود أو شبكة طبقات مياه             

لة جوفية عابرة للحدود، وبالتالي قد يكون لها أثر سلبي ذو شأن على دو            
أخرى، توجِّه هذه الدولة إلى تلك الدولة الأخرى إخطـاراً بـذلك في             

ويكون هذا الإخطار مشفوعاً بالبيانات والمعلومـات       . الوقت المناسب 
البيئي، بهدف تمكين الدولـة     للأثر  التقنية المتاحة، بما في ذلك أي تقييم        

  .التي تم إخطارها من تقييم الآثار المحتملة للأنشطة المخطط لها
إذا اختلفت الدولة الموجِّهة للإخطار والدولة المتلقيـة          -٣  

للإخطار بشأن الأثر المحتمل للأنشطة المخطط لهـا، تقـوم الـدولتان            
بمشاورات، كما تقومان، عند الضرورة، بمفاوضات للتوصل إلى تسوية         

ويجوز لهاتين الدولتين الاستعانة بهيئة مـستقلة لتقـصي         . منصفة للحالة 
  . راء تقييم محايد لأثر الأنشطة المخطط لهاالحقائق لإج

  الباب الخامس

  أحكام متنوعة
  التعاون العلمي والتقني مع الدول النامية  -١٥المادة 

تعزز الدول، مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة،           
التعاون العلمي والتعليمي والتقني وغيره من أشكال التعاون مع الدول          

 حماية وإدارة طبقات المياه الجوفية العابرة للحـدود أو          النامية من أجل  
ويشمل هذا التعاون، في    . شبكات طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود     

  :جملة أمور، ما يلي

  تدريب العاملين العلميين والتقنيين التابعين لتلك الدول؛  )أ(  
تيسير مشاركة تلك الدول في البرامج الدوليـة ذات           )ب(  
  الصلة؛

  تزويد تلك الدول بالمعدات والتسهيلات اللازمة؛  )ج(  
  زيادة قدرة تلك الدول على تصنيع هذه المعدات؛  )د(  

إسداء المشورة بشأن برامج البحث والرصد والبرامج         )ه(  
  لها؛ التعليمية وغيرها من البرامج وإقامة المرافق اللازمة

 الآثـار   إسداء المشورة بشأن التقليل إلى الحد الأدنى من         )و(  
الضارة للأنشطة الرئيسية التي تمس بطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود أو           

   وإقامة المرافق اللازمة لذلك؛،شبكات طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود
  .إعداد تقييمات الأثر البيئي  )ز(  

  حالات الطوارئ  -١٦المادة 
 حالة  "ئالطوارحالة  "لغرض مشروع المادة هذا، تعني        -١  

ناشئة بصورة مفاجئة عن أسباب طبيعية أو عن سلوك بشري تنطـوي            
على تهديد وشيك بإلحاق ضرر شديد بدول طبقة المياه الجوفية أو غيرها            

  .من الدول

عندما تؤثر حالة طوارئ في طبقة مياه جوفية عـابرة            -٢  
للحدود أو في شبكة طبقات مياه جوفية عابرة للحدود تأثيراً يـشكل            

  : وشيكاً يهدد الدول، ينطبق ما يليخطراً

  :تقوم الدولة التي تنشأ الحالة الطارئة في إقليمها  )أ(  

دون إبطاء وبأسرع الوسائل المتاحة بإخطار الـدول          '١'
الأخرى التي يحتمل أن تتـأثر والمنظمـات الدوليـة          

  المختصة بالحالة الطارئة؛

لظروف فوراً  عملية التي تقتضيها ا   جميع التدابير ال  باتخاذ    '٢'
بالتعاون مع الدول التي يُحتمل أن تتأثر بهذه الحالـة          

 مـع المنظمـات الدوليـة       ، عند الاقتضاء،  وكذلك
المختصة، لمنع أي آثار ضارة تترتب على الحالة الطارئة         

  وتخفيفها وإزالتها؛

توفر الدول التعاون العلمي والتقني واللوجستي وغيره         )ب(  
ويمكن أن يشمل   .  تنشأ فيها حالة طارئة    من أشكال التعاون للدول التي    

التعاون تنسيق الإجراءات والاتصالات الدولية في حالـة الطـوارئ،          
وإتاحة العاملين المدرَّبين في مجال الاستجابة لحالات الطوارئ، والمعدات         
والإمدادات اللازمة للاستجابة لهذه الحالات، والخبرة العلمية والتقنية،        

  .والمساعدة الإنسانية

عندما تشكل حالة طارئة خطراً على حاجات إنسانية          -٣  
، أن ٦ و٤حيوية، يجوز لدول طبقة المياه الجوفية، رغم مشروعي المادتين     

  .الحاجات تتخذ التدابير الضرورية للغاية لتلبية هذه
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  الحماية في وقت النـزاعات المسلحة  -١٧المادة 
 العابرة للحدود   تتمتع طبقات أو شبكات طبقات المياه الجوفية        

والمنشآت والمرافق والأشغال الأخرى المتصلة بها بالحماية التي توفرهـا          
مبادئ وقواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق في النـزاعات المـسلحة   

يجوز استخدامها بصورة تنطوي على انتهاك       الدولية وغير الدولية، ولا   
  .لهذه المبادئ والقواعد

المعلومات المتعلقـة بالـدفاع     البيانات و   -١٨المادة 
  الوطني أو الأمن الوطني

ليس في مشاريع المواد هذه ما يُلزِم الدولة بتقـديم بيانـات أو        
ومع . معلومات تكون سريتها ضرورية لدفاعها الوطني أو أمنها الوطني        

ذلك، تتعاون تلك الدولة بحسن نية مع الدول الأخرى بقصد تقديم أكبر 
  . ات التي تسمح الظروف بتقديمهاقدر ممكن من المعلوم

  الاتفاقات والترتيبات الثنائية والإقليمية  -١٩المادة 
لغرض إدارة طبقة مياه جوفية معينة عابرة للحدود أو شبكة            

طبقات مياه جوفية معينة عابرة للحدود، تشجَّع دول طبقـة الميـاه            
.  بينـها إقليمي فيما  الجوفية على إبرام اتفاق أو وضع ترتيب ثنائي أو   

ويجوز إبرام هذا الاتفاق أو وضع هذا الترتيب فيما يتصل بكامل طبقة 
المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية أو بأي جـزء منـها، أو              

بقدر مـا يـؤثر     بمشروع أو برنامج أو انتفاع معين، إلا        يتصل    فيما
كثر من  تأثيراً ضاراً ذا شأن على انتفاع دولة أو أ        الاتفاق أو الترتيب    

تلك الطبقـة أو في تلـك       دول طبقة المياه الجوفية الأخرى بالمياه في        
  .بدون موافقتها الصريحةالشبكة 

  نص مشاريع المواد والتعليقات عليها  -٢
ترد فيما يلي نصوص مشاريع المواد المتعلقـة بقـانون            -٧٦

طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود والتعليقات عليهـا الـتي          
  : اللجنة في القراءة الأولى في دورتها الثامنة والخمسيناعتمدتها

  قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود
  تعليق عام

قررت لجنة القانون الـدولي، في دورتهـا الرابعـة            )١(
، أن تـدرج في برنـامج عملـها         )٢٠٠٢عام  (والخمسين  

وكـان مـن    ". الموارد الطبيعية المشتركة  "الموضوع المعنون   
هوم عموماًَ أن هذا الموضوع يشمل المياه الجوفية والنفط         المف

والغاز الطبيعي، وإن كان البعض قد فضَّل، من جهـة، أن           
يشمل الموضوع أيضاً موارد أخرى كـالطيور والحيوانـات         
المهاجرة، وفضَّل البعض الآخر، من جهة ثانية، أن يقتـصر          

  .الموضوع على المياه الجوفية فحسب
ر الخاص لهذا الموضوع أنه سـيكون مـن         واعتبر المقر   )٢(

المناسب البدء بالنظر في المياه الجوفية على سبيل المتابعة لعمـل           
، كما اعتبر )٤٩٣(اللجنة السابق بشأن تدوين قانون المياه السطحية

__________  
  .١٩٩٧اتفاقية المجاري المائية لعام  )٤٩٣(

أن العمل سيتعقّد إذا ما كانت اللجنة ستتناول في الوقت نفسه           
ر الخاص أن يركز في     وبالتالي فقد قرر المقر   . ثلاثة موارد مختلفة  

الوقت الحاضر على المياه الجوفية العابرة للحدود، وعلى الأقـل          
وقد تم تأييد الأخـذ بهـذا       . خلال القراءة الأولى لمشاريع المواد    

ومع ذلك، فإن المقرر الخاص يدرك أن لهذه        . النهج بصورة عامة  
الموارد الثلاثة المختلفة خصائص مشتركة، ولا سيما بين الميـاه          

وفية غير المتجددة التي تحتوي عليها طبقات المياه الجوفية التي          الج
لا تُعاد تغذيتها، من جهة، وموارد النفط والغاز الطبيعي مـن           

وفي حين يدرك المقرر الخاص أيضاً الاختلافات بين        . جهة ثانية 
هذه الموارد فإنه يسلّم بأن العمل المتعلق بالمياه الجوفية العـابرة           

 يؤثر على أية أعمال تدوين مقبلة تقـوم بهـا          للحدود يمكن أن  
وفضلاً عن ذلك قـد     . اللجنة فيما يتعلق بالنفط والغاز الطبيعي     

ترغب اللجنة أيضاً في مراعاة بعض العناصر ذات الصلة بما هو           
موجود من الأنظمة وممارسات الدول بـشأن الـنفط والغـاز          

. عابرة للحدود الطبيعي قبل أن تختم أعمالها بشأن المياه الجوفية ال        
ولذلك فقد اقترح المقرر الخاص النظر في هذا الجانب خـلال           

ورأى عضو أنه ينبغي البت فيما إذا    . القراءة الثانية لمشاريع المواد   
كان يجب المضي قدماً في تناول النفط والغاز الطبيعي عنـدما           

  .تنتهي تلك القراءة الثانية
الأولى، بصفة  ويُعرَض النص الذي اعتُمد في القراءة         )٣(

ووفقاً لممارسـة اللجنـة،     . مؤقتة، في شكل مشاريع مواد    
دون أن يكون في ذلك حكم      " مشاريع المواد "استُخدم تعبير   

مسبق على الشكل النهائي لمحصلة العمل، أي ما إذا كانـت         
. النتيجة ستتخذ شكل اتفاقية أو غير ذلك مـن الأشـكال          

ه مشاريع المواد   ومسألة الشكل النهائي الذي ينبغي أن تتخذ      
هي، بطبيعة الحال، مسألة ذات صلة بصياغة نص مـشاريع          
المواد وينبغي تناولها في الوقت المناسب، بينما ينصبّ التركيز         

وقد رأت اللجنة أنه لا     . في هذه المرحلة على الموضوع نفسه     
يزال من السابق لأوانه التوصل إلى استنتاج بـشأن مـسألة           

ر إلى تباين الآراء التي أعربت عنها الشكل النهائي وذلك بالنظ
وبالتالي فـإن مـشاريع المـواد       . الدول في اللجنة السادسة   

المعروضة لا تتضمن أحكاماً فيما يتعلق بتسوية المنازعـات،         
كما أنها لا تتضمن أحكاماً ختامية ولا أية مادة يمكن أن تمس 

ي وإذا اتخذ قرار بالمض   . مسألة الشكل النهائي لمشاريع المواد    
قدماً في طريق وضع اتفاقية، من الأرجح أن يكون إدخـال           
بعض التغييرات الأخرى ضرورياً عند القراءة الثانية، بمـا في          
ذلك تحديد علاقة الاتفاقية بالاتفاقات والترتيبات الأخـرى        

  .والعلاقات مع غير الأطراف

وقد نظرت اللجنة في مسألة ما إذا كان من الضروري            )٤(
لمواد بحيث تكون هناك التزامات تنطبق علـى        تنظيم مشاريع ا  

جميع الدول بصفة عامة، والتزامات لدول طبقة المياه الجوفية إزاء 
الدول الأخرى لطبقة المياه الجوفية، والتزامات لـدول طبقـة          

. الجوفية إزاء الدول الأخرى غير دول طبقة المياه الجوفيـة          المياه
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ض في بعض مشاريع المـواد      وقد تَقرَّر، توخياً للفعالية، أن تُفرَ     
التزامات على دول لا تتقاسم طبقة المياه الجوفية المعنية العـابرة           
للحدود، ومنح هذه الدول في بعض الحالات حقوقـاً إزاء دول    

وفي التوصل إلى هذه الاسـتنتاجات،      . طبقة المياه الجوفية تلك   
أكدت اللجنة الحاجة إلى حماية طبقة المياه الجوفيـة أو شـبكة            

  .بقات المياه الجوفية العابرة للحدودط
وتستند مشاريع المواد، إلى حد كبير، إلى اتفاقية المجاري           )٥(

ويؤكد البعض أن هناك فوارق بين الميـاه        . ١٩٩٧المائية لعام   
ويحتج آخرون بأن تلك الاتفاقية فاشلة      . السطحية والمياه الجوفية  

وهناك .  نفاذهالأنها لم تحصل على التصديقات اللازمة لكي يبدأ       
بالطبع فوارق بين هذين المَوْرِدين، إلا أنه يوجد بينهما من أوجه           

. التشابه قدرٌ أكبر كثيراً، ولا سيما من حيث طريقة إدارتهمـا          
، إلا أنها اتفاقية )٤٩٤(صحيح أن الاتفاقية لم تدخل بعد حيز النفاذ

وقد اعترفت محكمـة العـدل      . إطارية تعكس قدراً من الحجية    
ة بهذه الحجية عندما أشارت إلى اتفاقية المجاري المائية لعام          الدولي
 -مشروع غابتـشيكوفو     في حُكمها الصادر في قضية       ١٩٩٧

وهناك العديد من الأحكـام الموضـوعية في        . )٤٩٥(ناغيماروس
البروتوكول المنقح بشأن المجاري المائية المشتركة للجماعة الإنمائية 

خة بصورة تكاد تكـون      مستنس ٢٠٠٠للجنوب الأفريقي لعام    
، وهـي   ١٩٩٧حرفية من أحكام اتفاقية المجاري المائية لعـام         

وبالتالي فإن الاتفاقية توفر أساسـاً      . )٤٩٦(أحكام يجري تنفيذها  
  .مفيداً لتدوين الأحكام المتعلقة بالمياه الجوفية العابرة للحدود

كما أن هناك الكثير من المعاهدات وغيرها من الوثـائق            )٦(
وقد جمَّعت  . ة التي توفر مساهمات مفيدة في العمل الحالي       القانوني

منظمة الأغذية والزراعة هذه الصكوك بالاشتراك مع منظمـة         
، وقـد   )٤٩٧()اليونـسكو (الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة      

أُدرجت الأجزاء ذات الصلة منها في الإضافة الملحقة بـالتقرير          

__________  
يبدأ نفـاذ هـذه     : " على ما يلي   ٣٦ من المادة    ١ة  تنص الفقر  )٤٩٤(

الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك الخامس والثلاثين           
أغـسطس  / آب٦وحـتى  ". للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانـضمام   

وهذه الدول هي  .  دولة قد أصبحت أطرافاً في الاتفاقية      ١٤، كانت   ٢٠٠٦
الجماهيرية العربية الليبية والجمهورية العربية الـسورية       الأردن والبرتغال و  

وجنوب أفريقيا والسويد والعراق وفنلندا وقطر ولبنان وناميبيا والنـرويج          
  .وهنغاريا وهولندا

)٤٩٥( Gabcikovo-Nagymaros Project)  أعلاه٣٦٣انظر الحاشية ( ،
  .٨٥الفقرة 

ول أو الد /والأطراف و . ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ٢٢: بدء النفاذ  )٤٩٦(
أنغولا وبوتسوانا وجمهورية تترانيا الاتحادية وجنوب أفريقيا وزامبيا        : الموقِّعة

وزمبابوي وسوازيلند وسيشيل والكونغو وليسوتو وملاوي وموريـشيوس        
  .وموزامبيق وناميبيا

)٤٩٧( S. Burchi and K. Mechlem, Groundwater in International 

Law: Compilation of Treaties and Other Legal Instruments, Rome, 

FAO/UNESCO, 2005.  

حقق من أن جميع الدول     وقد تم الت  . )٤٩٨(الثالث للمقرر الخاص  
التي لها حدود برية، على وجه التقريب، توجد فيها أيضاً ميـاه            

وبالتالي فـإن هـذا     . جوفية عابرة للحدود مشتركة مع جيرانها     
وهناك ممارسـة   . الموضوع يهم معظم الدول بطريقة أو بأخرى      
وبالإضـافة إلى   . هامة للدول آخذة في الظهور في هذا المجـال        

مة من مختلف الـدول، مـا بـرح البرنـامج           المساهمات القيّ 
الهيدرولوجي الدولي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة        

 المشورة العلمية والتقنيـة إلى      ٢٠٠٣يقدم منذ عام    ) اليونسكو(
المقرر الخاص واللجنة بشأن المسائل المتصلة بالجيولوجيا المائيـة،   

ء الـدوليين،   حيث يطلب وينسق ويدعم مـساهمات الخـبرا       
والمؤسسات الدولية والوطنية، بما في ذلك المراكز المعنية بمـوارد          
المياه الجوفية، والرابطة الدولية لأخصائيي الجيولوجيـا المائيـة،         

مرفـق  /ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة      
 البيئة العالمية، ومنظمة الدول الأمريكية، والاتحاد الدولي لحفـظ        

الطبيعة، والمركز الدولي لتقييم موارد المياه الجوفية، ولجنة الأمم         
ويعرب المقرر الخاص واللجنة عن     . المتحدة الاقتصادية لأوروبا  
  .خالص امتنانهما لهذه الجهات

  الباب الأول
  مقدمة

  النطاق  -١المادة 
  :تسري مشاريع المواد هذه على ما يلي  
فيـة وشـبكات   الانتفاع بطبقات الميـاه الجو      )أ(  

  طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود؛
، أو من المحتمل    أثروالأنشطة الأخرى التي لها       )ب(  

، على طبقات المياه الجوفية وشبكات طبقات       أثرأن يكون لها    
  المياه الجوفية تلك؛

والتدابير اللازمة لحماية طبقات المياه الجوفيـة         )ج(  
  .صونها وإدارتهاوشبكات طبقات المياه الجوفية تلك و
  التعليق

 النطاق الذي تسري فيه مـشاريع     ١يبين مشروع المادة      )١(
وقد دأبت اللجنة والجمعية العامة للأمم المتحدة على        . المواد هذه 

وفي حين  "). groundwaters" ("المياه الجوفية "استخدام مصطلح   
" الميـاه الجوفيـة   "أنه من المناسب تمامـاً اسـتخدام تعـبير          

")groundwaters ("       الشائع لوصف كتلة من المياه الجوفية تشكل
كلاً واحداً ويمكن استخراجها من أجل الاستخدام البشري، فإن 

قـد اخـتير    ") aquifer" ("طبقة المياه الجوفية  "المصطلح التقني   
لأغراض مشاريع المواد هذه، ذلك لأن هذا المصطلح هو أكثـر           

__________  
  . أعلاه٤٩٢انظر الحاشية  )٤٩٨(
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موض سواء بالنـسبة    دقة من الناحية العلمية ولا يكتنفه أي غ       
لخبراء القانون أو لعلماء المياه الجوفية والمسؤولين عن إدارة هذه          

وغالباً ما تكون طبقة المياه الجوفية متـصلة هيـدروليكياً          . المياه
وفي مثل هـذه    . بطبقة أخرى أو أكثر من طبقات المياه الجوفية       

ل الحالة، يجب معاملة طبقات المياه الجوفية هذه باعتبارها تـشك      
شبكة وحيدة لأغراض إدارتها السليمة ذلك لأن هناك اتـساقاً          

وهذه السلسلة التي تتألف من طبقتين أو       . هيدروليكياً فيما بينها  
شـبكة طبقـات الميـاه    "أكثر من طبقات المياه الجوفية تسمى    

طبقة الميـاه   "وفي مشاريع المواد هذه، يُستخدم تعبير       ". الجوفية
  .معاً بصورة دائمة" ات المياه الجوفيةشبكة طبق"وتعبير " الجوفية

وتتمثل الولاية المسندة إلى اللجنة في تدوين القانون بشأن           )٢(
وبالتالي فإن مـشاريع المـواد هـذه    ". الموارد الطبيعية المشتركة "
أمـا  . تسري إلا على طبقات المياه الجوفية العابرة للحـدود         لن

. نطاق مشاريع المـواد   طبقات المياه الجوفية المحلية فمُستبعدة من       
وإذا كانت طبقات المياه الجوفية المحلية متصلة بمجارٍ مائية دوليـة           

، فإنهـا  ١٩٩٧على النحو المعرف في اتفاقية المجاري المائية لعـام          
تخضع عندئذ لأحكام تلك الاتفاقية وليس لأحكام مشاريع المواد         

 ـ        . هذه ة ومن جهة ثانية، سوف تكون جميع طبقات المياه الجوفي
العابرة للحدود خاضعة لأحكام مشاريع المواد هذه بصرف النظر         
عما إذا كانت هذه الطبقات متصلة أو غير متصلة هيـدروليكياً           

فطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود التي تكون . بمجارٍ مائية دولية
متصلة هيدروليكياً بمجارٍ مائية دولية تخضع لاتفاقية المجاري المائية         

منها كما تخضع لأحكام مـشاريع  ) أ(٢ وفقاً للمادة ١٩٩٧لعام  
وهذا التطبيق المزدوج لأحكـام هـذين النظـامين         . المواد هذه 

القانونيين على طبقات المياه الجوفية هذه لا يسبب، من حيـث           
المبدأ، أية مشكلة إذ إنه من غير المتوقع أن يكون هذان النظامـان        

 أيـة حـالات تَعـارض    وإذا كانت هناك. القانونيان متعارضين 
إلا . بينهما، يصبح من الضروري عندها معالجة مثل هذه الحالات        

أنه من أجل عدم الحكم مسبقاً على الشكل النهائي الذي ستتخذه    
مشاريع المواد، فلن يتم في هذه المرحلة تناول مسألة العلاقة بـين            

  . ومشاريع المواد هذه١٩٩٧اتفاقية المجاري المائية لعام 
، )ج(إلى ) أ(، في الفقرات الفرعية ١دد مشروع المادة ويح  )٣(

ثلاث فئات مختلفة من الأنشطة التي يجب أن تـشملها مـشاريع            
 مـن اتفاقية المجاري المائيـة     ١والأنشطة التي تنظمها المادة     . المواد
تدابير الحمايـة   ) ب(استخدامات الموارد و  ) أ: ( هي ١٩٩٧لعام  

وهـي  . خدامات هـذه المـوارد    والصون والإدارة المتصلة باست   
مـن مـشروع   ) ج(و) أ(مستنسخة إلى حد كبير في الفقـرتين    

  .هذا المادة
" الانتفـاع "، يُستخدم مصطلح    )أ(وفي الفقرة الفرعية      )٤(

يـشمل أيـضاً طريقـة      " الانتفاع"لأن  " الاستخدام"بدلاً من   
 ١٩٩٧ويلاحَظ أن اتفاقية المجاري المائيـة لعـام         . الاستخدام
لبيان أن المـواد    " المجاري المائية الدولية ومياهها   "عبير  تستخدم ت 

القناة أو شبكة المياه الـسطحية    (تسري على المجرى المائي نفسه      

كما تسري على مياه هذا المجرى بقدر ما يمكن         ) والمياه الجوفية 
ومثل هذا الاعتبار لـيس     . أن يكون هناك أي اختلاف بينهما     

الوارد " طبقة المياه الجوفية  "ف  ضرورياً في هذه الفقرة لأن تعري     
 يوضح أن طبقة المياه الجوفية تتـألف مـن          ٢في مشروع المادة    

  .تشكيلات جيولوجية وما تحتويه من مياه
التدابير اللازمـة   "، اعتُبر تعبير    )ج(وفي الفقرة الفرعية      )٥(

الوارد في  [...]" تدابير الحماية   "أنسب من تعبير    [...]" لحماية  
، كما حُذفت ١٩٩٧ من اتفاقية المجاري المائية لعام الحكم المقابل

الواردة في الاتفاقية وذلك من أجـل       " المتصلة باستخدام "عبارة  
ألا تقتصر " التدابير " فالمقصود ب. توسيع نطاق مشاريع المواد هذه

على تلك التدابير التي يتعين اتخاذها للتعامل مع تردي طبقـات           
ضاً مختلف أشكال التعاون، سـواء      المياه الجوفية بل أن تشمل أي     

أكانت ذات طابع مؤسسي أم لا، فيما يتعلق بالانتفاع بطبقات          
  .المياه الجوفية العابرة للحدود وتنميتها وصونها وإدارتها

وبالإضافة إلى هاتين الفئتين من الأنشطة، ترد في الفقرة   )٦(
 ، أو أثرالأنشطة الأخرى التي لها     "فئة أخرى من    ) ب(الفرعية  

، على طبقـات الميـاه الجوفيـة        أثرمن المحتمل أن يكون لها      
ففي حالة طبقـات الميـاه      ". وشبكات طبقات المياه الجوفية   

الجوفية، سيكون من الضروري تنظيم الأنشطة الأخرى غـير         
أنشطة الانتفاع بطبقات المياه الجوفية وذلك من أجل إدارتهـا          

فَّـذ فـوق أو   وهذه الأنشطة هي تلك التي تُن     . على نحو سليم  
ومن . حول طبقات المياه الجوفية وتُلحق بعض الآثار الضارة بها

الأمثلة على ذلك أن أنشطة الزراعة الـتي تـستخدم أسمـدة            
كيماوية ومبيدات للآفات قد تتسبب في تلويث المياه في طبقة          

 إلى تـدمير    المواصلات النفقية وقد يؤدي إنشاء    . المياه الجوفية 
. و إعاقة عملية التغذية المائية أو التصريفالتشكيل الجيولوجي أ

ويجب أن تكون هناك، بطبيعة الحال، صلة سببية بين الأنشطة          
للتعبير عن مثـل    " الأثر"وغالباً ما يُستخدم مصطلح     . وآثارها

هذه الآثار الضارة أو السلبية في مجال البيئة، كمـا في حالـة             
  ".تقييم الأثر"استخدام تعبير 

أو " الأذى"هو أوسـع مـن مفهـوم        " رالأث"ومفهوم    )٧(
بحد ذاته لا يدل على     " الأثر"فمصطلح  . الأكثر تحديداً " الضرر"

إلا أن هذا المصطلح قد يُفهَم على أن لـه         .  إيجابي أو سلبي   تأثير
دلالة سلبية إذا كان السياق الذي يُستخدم فيه سلبياً كما هـو            

، في  "الأثـر  "وبالتالي فإن كلمة  ). ب(الحال في الفقرة الفرعية     
سلبي شديد أو قوي أو     بتأثير  ، تتصل   )ب(سياق الفقرة الفرعية    

ويُترك .  التأثير ذي شأن، بينما لا يُحدد هنا الحد الأدنى لمثل هذا         
قرار تحديد هذا الحد الأدنى بحيث يُبت فيه ضمن مشاريع مواد           

وقد يـشمل   . ١٠ و ٦موضوعية لاحقة مثل مشروعي المادتين      
، وخفـض   ات المياه الجوفية تدهور نوعية المياه     التأثير على طبق  

.  ضار بعمل طبقات الميـاه الجوفيـة       كميتها، والتسبب في تغيّر   
قد وقع، فضلاً عـن     " الأثر"ويجب أن يكون تقييم ما إذا كان        

ومداه، قائماً على أساس قياسات مُعَـدة قبـل         الأثر  نوع هذا   
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. ثـه  تقارَن بعد ذلك بقياسات تُعَد عقـب حدو        الأثرحدوث  
خـط أسـاس أو     الأثر  وتوفر القياسات التي تُعَد قبل حدوث       

مستوى مرجعياً يمكن أن يُستخدم لمقارنـة هـذه القياسـات           
  .بالقياسات اللاحقة

  المصطلحات المستخدمة  -٢المادة 
  :لأغراض مشاريع المواد هذه  
تشكيلات " طبقة المياه الجوفية  "يُقصد بمصطلح     )أ(  

ياه تقع تحتها طبقة أقل إنفاذيـة،       جيولوجية نفيذة حاوية للم   
  والمياه التي تحتويها المنطقة المشبّعة من هذه التشكيلات؛

" شبكة طبقات المياه الجوفيـة   "يُقصد بمصطلح     )ب(  
سلسلة مؤلفة من طبقتين أو أكثر من طبقات المياه الجوفيـة           

  هيدروليكياً؛المتصلة 
 طبقة المياه الجوفية العـابرة    "يُقصد بمصطلحي     )ج(  
، على "شبكة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود"و" للحدود

التوالي، طبقة مياه جوفية أو شبكة طبقات مياه جوفية تقـع           
  أجزاؤها في دول مختلفة؛

أي " دولة طبقة المياه الجوفية   "يُقصد بمصطلح     )د(  
دولة يقع في إقليمها أي جزء من طبقة المياه الجوفية أو شبكة            

  وفية العابرة للحدود؛طبقات المياه الج
طبقة المياه الجوفية التي تُعـاد      "يُقصد بمصطلح     )ه(  
طبقة مياه جوفية تتلقى كمية لا يُستهان بهـا مـن           " تغذيتها

  التغذية المائية المعاصرة؛
المنطقة الـتي   " منطقة التغذية "يُقصد بمصطلح     )و(  

توفر المياه لطبقة مياه جوفية، وتتألف من مستجمعات ميـاه          
مطار والمنطقة التي تتدفق فيها هذه المياه إلى طبقـة ميـاه            الأ

  جوفية بالجريان على سطح الأرض وبالتسرب عبر التربة؛
المنطقة الـتي  " منطقة الصرف"يُقصد بمصطلح     )ز(  

تتدفق فيها المياه الصادرة من طبقة مياه جوفية إلى منافذ هذه           
، أو الأرض   الطبقة مثل المجرى المائي، أو البحيرة، أو الواحـة        

  .الرطبة، أو المحيط
  التعليق

" acquifer"هناك تعاريف مختلفة لطبقة الميـاه الجوفيـة           )١(
في المعاهدات القائمة وغيرها من     " groundwater"والمياه الجوفية   

، ولكن هذه التعاريف ليست دقيقة      )٤٩٩(الوثائق القانونية الدولية  
__________  

 الصادر عن   EC/2000/60 من التوجيه    ٢ من المادة    ١١الفقرة   )٤٩٩(
أكتـوبر  / تـشرين الأول   ٢٣في   البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي    

:  الذي أنشأ إطار عمل الجماعة الأوروبية في مجال السياسات المائية          ٢٠٠٠

يقدم تعريف طبقة   و. بما فيه الكفاية لأغراض مشاريع المواد هذه      
الوصـف الـدقيق    ) أ(المياه الجوفية الوارد في الفقرة الفرعيـة        

ويتمثل أحد  . للعنصرين اللذين تتألف منهما طبقة المياه الجوفية      
هذين العنصرين في التشكيلات الجيولوجية تحت سطح الأرض        

أما العنصر الثاني فيتمثل في المياه المختزنة       . التي تحتوي على المياه   
  . والتي يمكن استخراجهافيها

  
_________________________________________  

 طبقة أو طبقات تحت سـطح الأرض      ‘طبقة المياه الجوفية  ‘قصد بمصطلح   يُ"
من الصخر أو غيره من الطبقات الجيولوجيـة ذات المـسامية والنفاذيـة             
الكافيتين للسماح إما بتدفق ذي شأن للمياه الجوفية أو باستخراج كميات           

 ,Official Journal of the European Union" (ذات شأن من المياه الجوفية

No. L 327, 22 December 2000, p. 6.(  
لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، تقرير وتوصيات فريق المفوضـين           

طبقـة الميـاه    ": "٤-واو"بشأن الدفعة الثالثة من المطالبات مـن الفئـة          
" مكوَّن جيولوجي طبيعي حاوٍ للمياه يوجد تحت سـطح الأرض          :الجوفية

)S/AC.26/2003/31المسرد ،.(  
 من اتفاق بلاجيـو النمـوذجي المتعلـق         ١ من المادة    ١ة  الفقر  

طبقة ‘يُقصد بمصطلح : "١٩٨٩باستخدام المياه الجوفية العابرة للحدود لعام 
 مكوّن جيولوجي حاوٍ للمياه تحت سطح الأرض يمكـن أن           ‘المياه الجوفية 

، المرجع Burchi and Mechlem" (تُستخرج منه كميات ذات شأن من المياه
  ).٥٣٧، ص ) أعلاه٤٩٧الحاشية (المذكور 
 من قواعد برلين المتعلقة بالموارد المائية لعـام     ٣ من المادة    ٢الفقرة    
طبقة الميـاه   ‘يقصد بمصطلح   : " الصادرة عن رابطة القانون الدولي     ٢٠٠٤
 طبقة أو طبقات تحت سطح الأرض من الطبقات الجيولوجية ذات           ‘الجوفية

تسمح إما بتدفق كميات قابلة للاستخدام من المسامية والنفاذية الكافية التي  
 International Law Association, Report of" (المياه الجوفية أو باستخراجها

the Seventy-First Conference ) ٩، ص ) أعلاه٣٣١الحاشية.(  
 الـصادر  EEC/80/68 مـن التوجيـه      ١من المـادة    ) أ(٢الفقرة    

 ١٩٧٩ديـسمبر   /نون الأول  كـا  ١٧مجلس الجماعات الأوروبية في      عن
حماية المياه الجوفية من التلوث الذي تسببه بعـض المـواد الخطـرة              بشأن

)Official Journal, No. L 20, 26 January 1980, p. 43( ٢؛ والمادة)مـن  ) أ
 كانون ١٢ الصادر عن مجلس الجماعات الأوروبية في  EEC/91/676التوجيه  
ه من التلوث الذي تسببه النيترات مـن         بشأن حماية الميا   ١٩٩١ديسمبر  /الأول

؛ )Official Journal, No. L 375, 31 December 1991, p. 6(المصادر الزراعية 
 اتفاقية من البروتوكول المتعلق بالماء والصحة الملحق ب      ٢ من المادة    ٣والفقرة  
لعـام   الدوليـة  والبحيرات للحدود العابرة المائية المجاري واستخدام حماية

 الـصادر عـن     EC/2000/60 من التوجيه    ٢ من المادة    ٢والفقرة  ؛  ١٩٩٢
أكتـوبر  / تـشرين الأول   ٢٣البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في       

:  الذي أنشأ إطار عمل الجماعة الأوروبية في مجال السياسات المائية          ٢٠٠٠
 كل المياه الكائنة تحت سـطح الأرض في         ‘المياه الجوفية ‘يقصد بمصطلح   "

بقة المشبعة بالمياه الباطنية والمتصلة اتصالاً مباشـراً بـسطح الأرض أو            الط
  ".التربة الجوفية

 من قواعد برلين المتعلقة بـالموارد المائيـة         ٣ من المادة    ١١الفقرة    
 الميـاه   ‘المياه الجوفية ‘يُقصد بمصطلح   : "الصادرة عن رابطة القانون الدولي    

بقة مشبعة بالمياه الباطنية، وعلى     الكائنة تحت سطح الأرض والموجودة في ط      
  ".اتصال مباشر بسطح الأرض أو التربة
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ويكون النفط والغاز الطبيعي مختزنين أيضاً في تشكيلات          )٢(
من أجـل   " حاوية للمياه "وقد استُخدم تعبير    . جيولوجية مماثلة 

وتعبير . تمييز نطاق مشاريع المواد باستبعاد النفط والغاز الطبيعي       
ليس مستخدماً هنـا بمعـنى أن التـشكيلات         " حاوية للمياه "

بل للدلالة على أن هـذه     ،"قادرة على احتواء المياه   "لوجية  الجيو
والتشكيلات الحاوية للمياه   . التشكيلات هي حاوية للمياه حالياً    

أي . تشمل كلاً من الأجزاء المشبعة وغير المشبعة من التشكيلات
". المـشبعة "هو أوسع من مفهـوم      " حاوية للمياه "أن مفهوم   

 المياه توجد هو بيان أن طبقات     " الجوفية"والمقصود بالإشارة إلى    
يتألف من مـواد    " التشكيل الجيولوجي "و. سطح الأرض تحت  

تتكون بصورة طبيعية وتكون إما مدمجة أو غـير مدمجـة مثـل             
وتقع تحت جميع طبقات المياه الجوفية      . الصخور والحصى والرمل  

كما تقع فوق بعض    . طبقات أقل إنفاذيّة تكون بمثابة قاع الحاوية      
وتسمى المياه المختزنة في    . المياه الجوفية طبقات أقل إنفاذيّة    طبقات  

حيث إنها تكون   " محصورة"طبقات المياه الجوفية هذه مياهاً جوفية       
  .خاضعة لضغوط أخرى إضافة إلى الضغط الجوي

ويقتصر تعريف المياه التي تحويها طبقة المياه الجوفيـة           )٣(
عة مـن التـشكيل    على تلك المياه المختزنة في الطبقة المـشب       

. الجيولوجي لأن هذه المياه هي وحدها التي يمكن استخراجها        
أما المياه التي توجد فوق المنطقة المـشبعة مـن التـشكيل            
الجيولوجي، مثل المياه التي توجد تحت الأرض خارج طبقـة          
المياه الجوفية، فتظل مجمعة في طبقات ذات مـسام مختلطـة           

وهـي تـشبه    . ستخراجهابالهواء وفي شكل بخار ولا يمكن ا      
ومن الممكن نظرياً، بالطبع، فصل هذه المياه       . الزيت الحجري 

عن الهواء والتربة ولكن ذلك ليس ممكناً حالياً من الناحيـة           
وقد أثير تساؤل حول ما إذا كانـت        . التقنية أو الاقتصادية  

مشاريع المواد ينبغي أن تنطبق أيضاً على التشكيلات الـتي          
وفي حين أنـه    . كميات لا تُذكر من المياه    تحتوي إلا على      لا

من الواضح أن الدول ليست معنية بطبقات المياه الجوفية التي          
تتسم بأهمية بالنسبة لها، فليس من الممكن تحديد معيـار            لا

  .مطلق لهذه الغاية

من طبقتين أو   " شبكة طبقات المياه الجوفية   "وتتألف    )٤(
بـبعض  بعـضها    طبقات المياه الجوفيـة المتـصلة     أكثر من   

وهذه الطبقات قد تكون من نفس التشكيلات       . هيدروليكياً
الجيولوجية، ولكنها قد تكون أيضاً من تشكيلات جيولوجية        

ويمكن أن تكون طبقات الميـاه الجوفيـة متـصلة          . مختلفة
متـصلة  "ويـشير تعـبير     . هيدروليكياً رأسياً وأفقياً أيضاً   

ين طبقتين أو أكثر من إلى وجود علاقة فيزيائية ب" هيدروليكياً
طبقات المياه الجوفية حيث يكون بمقدور إحدى طبقات المياه        
الجوفية أن تنقل كمية ما من المياه إلى طبقات المياه الجوفيـة            

وتُعتبر كمية المياه التي يمكن أن      . الأخرى والعكس بالعكس  
تُنقل من طبقة إلى أخرى مهمة لأن كمية المياه إذا كانت غير 

فقد لا تفـضي إلى نـشوء صـلة         " لا تُذكر "و  ذات شأن أ  

ويتصل معيار  . هيدروليكية حقيقية بين طبقات المياه الجوفية     
تحديد ما إذا كانت كمية المياه ذات شأن اتصالاً مباشراً بمدى 
إمكانية أن يكون لطبقة المياه الجوفية الناقلة للمياه أثر علـى          

وليس من . المتلقيةكمية ونوعية المياه في طبقات المياه الجوفية        
. الممكن وضع معايير عامة ومطلقة لتحديد مثل هذا الأثـر         

وينبغي إصدار حكم في كل حالة بعينها حول ما إذا كـان            
ينبغي معاملة طبقات المياه الجوفية تلـك بوصـفها شـبكة           

  .لأغراض الإدارة السليمة لطبقات المياه الجوفية

بقة المياه الجوفية   ط"مصطلح  ) ج(وتُعرِّف الفقرة الفرعية      )٥(
شبكة طبقات المياه الجوفية العـابرة  "ومصطلح  " العابرة للحدود 

 بشأن النطـاق وفي     ١المستخدمتين في مشروع المادة     " للحدود
وينصب التركيـز في هـذه      . العديد من مشاريع المواد الأخرى    

وتنص هذه الفقرة على أنه     ". عابرة للحدود "الفقرة على النعت    
 المياه الجوفية أو شبكة طبقات الميـاه الجوفيـة          لكي تُعتبر طبقة  

يجب أن تكون أجزاء من طبقة المياه الجوفية أو         " عابرة للحدود "
. من شبكة طبقات المياه الجوفية هذه واقعـة في دول مختلفـة           

وتحديد ما إذا كانت أجزاء من طبقة المياه الجوفية أو من شبكة            
ة يتوقف على عوامـل     طبقات المياه الجوفية واقعة في دول مختلف      

ففي حالة المياه السطحية، يمكن التثبت بسهولة من وجود . مادية
مثل هذه العوامل وذلك من خلال الملاحظة البـسيطة للأنهـار      

وفي حالة المياه الجوفية، يتطلب تحديد وجود طبقات . والبحيرات
مياه جوفية عابرة للحدود تقع في إقليم دولـة معينـة الأخـذ             

 تعقيداًَ تعتمد على الحفر واستخدام التكنولوجيـا        بأساليب أكثر 
العلمية مثل تكنولوجيا التتبع النظائري من أجل تعـيين الحـد           

  .الخارجي لطبقات المياه الجوفية

دولة طبقة الميـاه    "مصطلح  ) د(وتُعرِّف الفقرة الفرعية      )٦(
فعندما يتم التثبت من    . المستخدم في مشروع المواد كله    " الجوفية

زء من طبقة مياه جوفية أو شبكة طبقات مياه جوفيـة          وجود ج 
عابرة للحدود في الإقليم الخاضع لولاية دولـة معينـة وفقـاً            

أعلاه، تكون تلك الدولة    ) ٥(للأساليب المشار إليها في الفقرة      
  .من دول طبقة المياه الجوفية لأغراض مشاريع المواد هذه

"  تُعاد تغذيتها  طبقة المياه الجوفية التي   "وتعريف مصطلح     )٧(
 ضروري لأن قواعد مختلفة تنطبـق  )ه(الوارد في الفقرة الفرعية  

طبقة المياه الجوفية   "و" طبقة المياه الجوفية التي تُعاد تغذيتها     "على  
فالمياه التي توجد في طبقة مياه جوفية تُعاد        ". التي لا تُعاد تغذيتها   

جد في طبقة   تغذيتها هي موارد متجددة في حين أن المياه التي تو         
ولأغـراض  . هي موارد غير متجددة مياه جوفية لا تُعاد تغذيتها 

التي لا تُعاد "إدارة طبقات المياه الجوفية، فإن طبقات المياه الجوفية 
مـن  " لا تُـذكر  "هي تلك الطبقات التي تتلقى كمية       " تغذيتها

إلى نقل كمية   " لا تُذكر "ويشير تعبير   ". المعاصرة"التغذية المائية   
" لا تُـذكر  "أما مقياس ما إذا كانت هذه الكمية        .  من المياه  ما

فينبغي أن يُقيَّم بالاستناد إلى الخصائص المحددة لطبقـة الميـاه           
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الجوفية المتلقية، بما في ذلك حجم المياه في طبقة المياه الجوفيـة            
المتلقية، وحجم المياه المصرَّفة من طبقة المياه الجوفيـة المتلقيـة           

، وحجم المياه التي تعيـد تغذيـة        )ة واصطناعية بصورة طبيعي (
المياه الجوفية المتلقية، والمعدل الذي تحـدث بـه عمليـة            طبقة
  .التغذية إعادة

باعتباره يشير إلى الفترة    " المعاصِرة"وينبغي فهم مصطلح      )٨(
 سنة في الماضـي     ٥٠ سنة، منها    ١٠٠الزمنية التي تشمل قرابة     

علماء عموماً طبقات الميـاه     ويصنف ال .  سنة في المستقبل   ٥٠و
الجوفية الموجودة في منطقة قاحلة يقل فيها المعدل السنوي لهطول 

 ملم باعتبارها طبقات مياه جوفية لا تُعـاد         ٢٠٠الأمطار عن   
ومن الممكن التحقق مما إذا كانت طبقة مياه جوفيـة          . تغذيتها

معينة قد حصلت على تغذية مائية خلال فترة الخمسين سـنة           
. ة تقريباً وذلك باستخدام أساليب تتبّع الآثار الإشـعاعية     الأخير

وهذه تشمل مادتي السيزيوم والتريتيوم الناشئتين عن تجـارب          
، ١٩٦٣/١٩٦٤الأسلحة النووية بمستوى ضخ بلغ ذروتـه في         

ومادة الكريبتون الناشئة عن الانبعاث المستمر مـن الـصناعة          
ئمة في الغـلاف    وهي مواد عا  . النووية منذ أواسط الخمسينيات   

الجوي على مدى السنوات الخمسين الأخيرة ويمكـن كـشف          
وجودها في طبقة المياه الجوفية المتلقية للتغذية المائية مـن ميـاه            

  .الأمطار خلال تلك الفترة

منطقـة  "و" منطقة التغذية "كما أن تعريفي مصطلحي       )٩(
ضـروريان  ) ز(و) و(الواردين في الفقرتين الفرعيتين     " الصرف

وهذه المناطق توجد في حالة     . ١٠غراض تطبيق مشروع المادة     لأ
، وهي تقع خارج طبقة المياه      ياه الجوفية التي تُعاد تغذيتها    طبقة الم 

وتسهم منطقـة   . الجوفية رغم أنها تكون متصلة بها هيدروليكياً      
التغذية بتوفير المياه لطبقة المياه الجوفية وهي تشمل المنطقة الـتي           

 الأمطار مباشرة عبر سطح الأرض، ومنطقـة        تتسرب فيها مياه  
الجريان السطحي التي تتسرب منها المياه في النهاية عبر سـطح           

أما منطقة الصرف   . الأرض، ومنطقة التسرب الجوفي غير المشبعة     
فهي المنطقة التي تتدفق من خلالها المياه من طبقة المياه الجوفية إلى 

 أو بحيرة أو محيطـاً أو       منفذها، وهذا المنفذ يمكن أن يكون نهراً      
والمنافذ من هذا القبيل ليست جزءاً مـن        . واحة أو أرضاً رطبة   

  .منطقة الصرف في حد ذاتها

  الباب الثاني

  مبادئ عامة
  سيادة دول طبقة المياه الجوفية  -٣المادة 

لكل دولة من دول طبقة المياه الجوفية سـيادة علـى             
كة طبقـات الميـاه     ذلك الجزء من طبقة المياه الجوفية أو شب       

وتمارس هذه . الجوفية العابرة للحدود الذي يقع داخل إقليمها
  .الدول سيادتها وفقاً لمشاريع المواد هذه

  التعليق

إن الحاجة إلى إدراج إشارة صريحة في شكل مـشروع            )١(
مادة بشأن سيادة الدول على الموارد الطبيعية التي توجد داخـل        

سيما  بل العديد من الدول، ولا    إقليمها كانت موضع تأييد من قِ     
من قبل دول طبقات المياه الجوفية التي ترى أن الموارد المائية هي            
ملك للدول التي توجد هذه الموارد فيها وتخضع للسيادة الحصرية 

كما أشارت هذه الدول إلى أن المياه الجوفية يجب         . لتلك الدول 
، إلى جانب موارد أن تعتبر ملكاً للدول التي توجد هذه المياه فيها

وأُشير في هذا الصدد إلى قرار الجمعيـة العامـة          . النفط والغاز 
 ١٩٦٢ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٤المؤرخ  ) ١٧-د(١٨٠٣
وأعرب الـبعض   ". السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية    "المعنون  

عن اعتقاده بأنه يكفي إدراج إشارة إلى ذلك في الديباجة، بينما           
ثل هذه الإشارة سـتكون غـير مستـصوبة    اعتبر آخرون أن م   

  .لأغراض الإدارة السليمة لطبقات المياه الجوفية
وهناك العديد من المعاهدات وغيرها من الصكوك القانونية   )٢(

والصكوك غير الملزمة قانوناً التي تشير إلى سيادة الـدول علـى            
ويوجـد بـصورة    . )٥٠٠(الموارد الطبيعية التي تقع داخل إقليمها     

__________  
اتفاقيـة  : المعاهدات التي تشير إلى هذا المفهوم في ديباجتها       ) أ( )٥٠٠(

؛ والاتفاق المتعلق بنوعية الهواء بـين       )١٩٨٥(فيينا لحماية طبقة الأوزون     
 .United Nations, Treaty Series, vol (١٩٩١كندا والولايات المتحدة لعام 

1852, No. 31532, p. 79, reproduced in ILM, vol. 30 (1991), p. 678( ؛
؛ والاتفاقيـة   )١٩٩٢(واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المنـاخ         

؛ واتفاقية مكافحة التصحر في البلدان      )١٩٩٢(المتعلقة بالتنوع البيولوجي    
 ـ  /التي تعاني من الجفاف الشديد و      صحر، وبخاصـة في أفريقيـا      أو من الت

  ؛)٢٠٠٣(؛ والاتفاقية المتعلقة بالإدارة المستدامة لبحيرة تنجانيقا )١٩٩٤(
: المعاهدات التي تشير إلى هذا المفهوم ضـمن أحكامهـا           )ب(  

؛ والميثاق الأفريقي لحقـوق     )١٩٧٨(اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات       
مـم المتحـدة لقـانون البحـار        ؛ واتفاقية الأ  )١٩٨١(الإنسان والشعوب   

؛ واتفاقية حماية الموارد الطبيعية والبيئة في منطقة جنـوب المحـيط            )١٩٨٢(
اتفاق تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار        ؛ و )١٩٨٦(الهادئ  

 من أحكام بشأن حفـظ وإدارة       ١٩٨٢ديسمبر  /كانون الأول  ١٠المؤرخة  
 ناطق والأرصدة السمكية الكـثيرة الارتحـال      الأرصدة السمكية المتداخلة الم   

؛ والبروتوكول المتعلق بالماء والصحة الملحق باتفاقية حماية واستخدام      )١٩٩٥(
؛ )١٩٩٩ (١٩٩٢المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدوليـة لعـام          

  ؛ )٢٠٠٣(والاتفاقية الأفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية 
ولية غير الملزمـة الـتي تـشير إلى هـذا           الصكوك الد   )ج(  
مشاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة           :المفهوم

خطرة، والتي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثـة والخمـسين            
العمل المتضافر من أجل التنمية     "؛ و ) أعلاه ٢٩٢الحاشية  انظر  ( ٢٠٠١ عامَ

قـرار الجمعيـة    " (لبلدان الأقل نمواً من الناحية الاقتـصادية      الاقتصادية ل 
؛ )١٩٦٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٥المـؤرخ   ) ١٥-د(١٥١٥ العامة

 )١٧-د(١٨٠٣قرار الجمعية العامة    " (السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية    "و
) ١٩٧٢(سـتكهولم   ا؛ وإعلان   )١٩٦٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٤المؤرخ  

  ؛ وميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتـصادية       ) أعلاه ٣١٢الحاشية  انظر  (
  

  تابع على الصفحة التالية
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نوعان من الصيغ في ممارسات الدول فيما يتعلـق بهـذه           أساسية  
ويفـرض  . ويتمثل أحد هذين النوعين في الصيغة الإيجابية    . المسألة

. بعض هذه الصيغ شروطاً مقيِّدة لممارسة هذا الحق في الـسيادة          
للدول، وفقاً لميثاق الأمـم  : "ومن الأمثلة على ذلك الصيغة التالية    

لي، حق سيادي في استغلال مواردها      المتحدة ومبادئ القانون الدو   
وفقاً لسياساتها البيئية والإنمائية، وتقع على عاتقها مسؤولية ضمان         
ألا تُلحق الأنشطة المضطلع بها في نطاق ولايتها أو سيطرتها ضرراً           
ببيئة دول أخرى أو ببيئة مناطق أخرى خارج حـدود ولايتـها            

كم التحوطي، ومـن    أما النوع الثاني فيتمثل في الح     . )٥٠١("الوطنية
ليس في هذه الاتفاقية ما يمـس الحـق         : "ذلك مثلاً الصيغة التالية   

  .)٥٠٢("السيادي للدول في استغلال وتنمية وإدارة مواردها الطبيعية
 النوع الإيجابي، وهو يمثـل نـصاً       ٣ويعتمد مشروع المادة      )٣(

والجملتان اللتان يتألف منهما مـشروع      . متوازناً على نحو مناسب   
وفحواهما . دة ضروريتان من أجل المحافظة على مثل هذا التوازن        الما

الأساسية هي أن لكل دولة من دول طبقة المياه الجوفية سيادة على            
ذلك الجزء من طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود أو شبكة طبقات           

ومن المفهوم  . المياه الجوفية العابرة للحدود الذي يقع داخل إقليمها       
شاريع المواد هذه لا تشمل جميع الحدود الـتي يفرضـها    أيضاً أن م  

وبالتالي فسوف يتعيّن تفـسير     . القانون الدولي على ممارسة السيادة    
  .مشاريع المواد وتطبيقها على أساس القواعد العامة للقانون الدولي

   الانتفاع المنصف والمعقول -٤المادة 
لجوفية أو  تَستخدم دولُ طبقةِ مياهٍ جوفية طبقةَ المياه ا         

شبكة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود وفقاً لمبدأ الانتفاع         
  :المنصف والمعقول، على النحو التالي

تَستخدم طبقةَ المياه الجوفية أو شبكة طبقـات          )أ(  
المياه الجوفية العابرة للحدود استخداماً ينسجم مـع توزيـع          

_________________________________________  
  )تابع() ٥٠٠(الحاشية 

ديـسمبر  / كانون الأول  ١٢المؤرخ  ) ٢٩-د(٣٢٨١قرار الجمعية العامة    (
 ٤ المؤرخ   ٤١/١٢٨قرار الجمعية العامة    (؛ وإعلان الحق في التنمية      )١٩٧٤

 ٣٠١الحاشية  انظر  () ١٩٩٢(ن ريو   ؛ وإعلا )١٩٨٦ديسمبر  /كانون الأول 
  ؛)أعلاه

اتفاق رابطة أمم جنوب    : المعاهدات الأخرى ذات الصلة     )د(  
  ؛)، غير نافذ١٩٨٥(شرق آسيا بشأن حفظ الطبيعة والموارد الطبيعية 

المعاهدات التي تشير إلى مفهوم حق الشعوب في السيادة علـى           [  
  ]مواردها الطبيعية

ق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة     العهد الدولي الخاص بالحقو     
؛ )١٩٦٦(؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية         )١٩٦٦(

  ).١٩٨١(والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 
، )٢٠٠٣(الاتفاقية الأفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعيـة         )٥٠١(

  .الديباجة
منطقة جنوب المحـيط    اتفاقية حماية الموارد الطبيعية والبيئة في        )٥٠٢(

  .٤ من المادة ٦، الفقرة )١٩٨٦(الهادئ 

على دول طبقـة    الفوائد المتأتية منها توزيعاً منصفاً ومعقولاً       
  المياه الجوفية المعنية؛

وتهدف إلى تحقيق الحد الأقصى من الفوائـد          )ب(  
الطويلة الأجل العائدة من استخدام المياه التي تحتويها تلـك          

  الطبقة أو الشبكة؛
وتضع، فرادى أو مجتمعة، خطة شاملة للانتفاع   )ج(  

 المياه تأخذ في الحسبان الحاجات الحالية والمستقبلية لدول طبقة  
  الجوفية، والمصادر المائية البديلة لها؛

ولا تَستخدم طبقةَ مياه جوفية أو شبكة طبقات   )د(  
مياه جوفية عابرة للحدود تُعاد تغذيتها استخداماً يحول دون         

  .استمرار عملها على نحو فعّال
  التعليق

إن طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود هي موارد طبيعيـة            )١(
ويمكن تقسيم الانتفاع بطبقة المياه الجوفيـة إلى فئـتين،          . مشتركة

حيث إن طبقة المياه الجوفية تتألف من التشكيلات الجيولوجية ومن          
واستخدام المياه هو أكثر شيوعاً؛     . المياه التي تحتويها هذه التشكيلات    

وتُستخدم المياه بصورة أساسية لأغراض الـشرب وغـير ذلـك           
 الـصرف ياة الإنسان، مثل متطلبات     الاستخدامات اللازمة لح   من

والانتفاع بالتشكيلات الجيولوجية نادر    . الصحي والري والصناعة  
ومن الأمثلة النموذجية على ذلك التغذية الاصـطناعية        . إلى حد ما  

 السويـسرية في    -التي تجري لشبكة طبقات المياه الجوفية الفرنسية        
ر آرف لأغراض   منطقة جنيف، حيث تُستخدم المياه المستقاة من نه       

وعمل طبقة المياه الجوفية يعالج المياه بكلفة أقل مـن          . هذه التغذية 
  .منشآت لمعالجة المياه، كما أنها توفر مياهاً ذات جودة عالية بناء

والمبدأ الأساسي الذي ينطبق على الانتفـاع بـالموارد           )٢(
الطبيعية المشتركة هو مبدأ الانتفاع بالموارد على نحو منـصف          

وهذا المبدأ مكرس في العديد من الـنظم القانونيـة          . ولومعق
كالمعاهدات ذات الصلة بالمياه والاتفاقات المتعلقة بصيد الأسماك        

وفي حين أن مفهوم الانتفاع المنصف ومفهوم       . في أعالي البحار  
الانتفاع المعقول مفهومان مختلفان، فإنهما مترابطان ترابطاً وثيقاً        

ويبين . )٥٠٣(ينهما في مختلف النظم القانونية   وكثيراً ما يتم الجمع ب    
 هذا المبدأ بينمـا تُفـصّل معانيـه في          ٤مُستهَل مشروع المادة    

  .الفقرات الفرعية لمشروع المادة
أن الانتفاع المنصف والمعقول    ) أ(وتوضح الفقرة الفرعية      )٣(

بطبقة المياه الجوفية العابرة للحدود ينبغي أن يؤدي إلى توزيـع           
تي تنشأ عن مثل هذا الانتفاع توزيعاً منصفاً فيما بـين           الفوائد ال 

ومن المفهوم أن كلمـة     . الدول التي تتقاسم طبقة المياه الجوفية     
  ".المتساوي"ليست مرادفة لكلمة " المنصف"

__________  
، ١٩٩٧انظر على سبيل المثال اتفاقية المجاري المائيـة لعـام            )٥٠٣(

  .٥ من المادة ١ الفقرة
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أساسـاً  ) د(إلى  ) ب(وتتعلق الفقرات الفرعيـة مـن         )٤(
وارد وفي مختلف النظم القانونية المتعلقة بـالم      . بالانتفاع المعقول 

" الانتفاع المعقـول  "الطبيعية المتجددة، كثيراً ما يُعرَّف مصطلح       
وهناك تعريف  ". الانتفاع الأمثل "أو  " الانتفاع المستدام "باعتباره  

علمي مستقر لهذا المبدأ، وهو يتمثل في اتخاذ تدابير، على أساس           
أفضل الأدلة العلمية المتوفرة، بهدف صون أو استعادة مـستوى          

وبلغـة  . )٥٠٤(لذي يمكن أن يدر أقصى غلة مـستدامة       الموارد ا 
. بسيطة، فإنه يتطلب اتخاذ تدابير للمحافظة على دوام المـوارد         

 مياهاً متجـددة    ١٩٩٧وقد عالجت اتفاقية المجاري المائية لعام       
ولذلك فإن الانتفاع المستدام    . تحصل على قدر كبير من التغذية     

ا في حالة طبقات الميـاه      أم. ينطبق انطباقاً كاملاً في تلك الحالة     
فالمياه الموجودة في طبقات المياه . الجوفية، فإن الوضع مختلف تماماً

وأي استغلال لهذه   . الجوفية التي لا تُعاد تغذيتها ليست متجددة      
وفي حين أن المياه الموجودة في طبقات       . الموارد يؤدي إلى نضوبها   

دة، فإن كمية مياه    المياه الجوفية التي تُعاد تغذيتها هي مياه متجد       
التغذية تكون عادة ضئيلة للغاية مقارنة بالكمية الكبيرة للميـاه          

والحـد  . المختزنة في طبقة المياه الجوفية على مدى آلاف السنين        
من استغلال المياه بحيث يقتصر على كمية التغذية يعني حظـر           

  .الانتفاع حتى بطبقات المياه الجوفية التي تُعاد تغذيتها

د ارعلـى المـو   ) ج(و) ب(بق الفقرتان الفرعيتان    وتنط  )٥(
التي تُعـاد  (المتجددة والموارد غير المتجددة لطبقات المياه الجوفية       

وليس من المناسب النص صراحة    ). تغذيتها والتي لا تُعاد تغذيتها    
ويُعتمد بدلاً . في حالة طبقة المياه الجوفية" الاستدامة"على مفهوم 

د الأقصى مـن الفوائـد الطويلـة        تحقيق الح "من ذلك مفهوم    
تحقيق الحد الأقصى من الفوائد الطويلـة   "وتشير عبارة   ". الأجل
إلى الفعل المتمثل في المحافظة على فوائد معينة على مدى          " الأجل

فترة زمنية طويلة، علماً بأنه لا يمكن الإبقاء على الانتفاع لأجل           
ر بحيث ويجب تجنب الانتفاع الذي ينطوي على هد      . غير مسمى 

يمكن تقاسم الفوائد على نحو أفضل فيما بين الأجيـال، إلا أن            
أحكام هذه المادة لا تشير إلى التزام بالمحافظة على مورد الميـاه            
الجوفية أو على حجم المياه الموجودة في طبقة المياه الجوفية عند           

عملية ، وإنما هي تعكس     مستوى يعادل أو يفوق حداً أدنى معيناً      
ات واعية تحدد ما يشكل فائدة وما هي الفوائد المرجوة اتخاذ قرار

وما هو مقدار الفوائد التي ينبغي التمتع بها والفترة الزمنية الـتي            
وهذه القرارات متروكة بالكامـل  . ينبغي التمتع بالفوائد خلالها  

ومن الشروط المسبقة، من أجل     . لدول طبقة المياه الجوفية المعنية    
الفوائد الطويلة الأجل، أن تكون هناك      تحقيق الحد الأقصى من     

ولذلك فإن الدول مطالبة بوضع خطـة       . خطة شاملة للانتفاع  
مناسبة، يُفضَّل وضعها بصورة مشتركة مع الدول الأخرى المعنية 

إلا أن  . متفق عليها لطبقة المياه الجوفية      " مدة حياة "على أساس   
ية وجـود  قد أُضيفت للدلالة على أهم" فرادى أو مجتمعة  "عبارة  

__________  
  .١١٩انظر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المادة  )٥٠٤(

خطة شاملة مسبقة، مع التشديد في الوقت نفسه على أن مثـل            
هذه الخطة لا ينبغي أن تكون منبثقة بالضرورة عن جهد مشترك    

وفي بعض الحالات يمكن    . من قِبل دول طبقة المياه الجوفية المعنية      
  .النظر في الاستنفاد المتحكم به والمخطط له

التي تُعاد تغذيتـها، مـن      وبالنسبة لطبقة المياه الجوفية       )٦(
المستصوب التخطيط للانتفاع على مدى فترة أطول بكثير ممـا          
هو عليه الحال فيما يتعلق بطبقة المياه الجوفيـة الـتي لا تُعـاد              

إلا أنه ليس من الضروري أن يقتصر مستوى الانتفاع         . تغذيتها
علـى أن أي    ) د(وتنص الفقرة الفرعية    . على مستوى التغذية  

قة المياه الجوفية هذه ينبغي ألا يقوِّض بشكل دائـم          انتفاع بطب 
  .قدرتها على أداء وظيفتها كطبقة مياه جوفية

 مـن   ٥ من المـادة     ٢وينص الحكم المقابل في الفقرة        )٧(
 على مبدأ آخر هـو مبـدأ        ١٩٩٧اتفاقية المجاري المائية لعام     
 من قِبل دول المجرى المـائي،       )٥٠٥(المشاركة المنصفة والمعقولة  

 يشتمل على الحق في الانتفاع بالمجرى المـائي وواجـب           وهو
وهذا المبدأ ليس مشمولاً هنا، إذ إنه . التعاون في حمايته وتنميته

بمثابة أساس تستند إليه أحكام التعاون الـدولي الـتي سـتتم            
  .)٥٠٦(صياغتها في مشاريع مواد لاحقة

العوامل ذات الصلة بالانتفـاع       -٥المادة 
  المنصف والمعقول

يتطلب الانتفاع بطبقة مياه جوفية أو بـشبكة          -١  
طبقات مياه جوفية عابرة للحدود، بطريقة منصفة ومعقولة،        

، أخذ جميع العوامل ذات     ٤بالمعنى المقصود في مشروع المادة      
  :الصلة في الاعتبار، بما في ذلك ما يلي

السكان الذين يعتمدون علـى طبقـة الميـاه           )أ(  
ياه الجوفية، في كل دولة من دول       الجوفية أو شبكة طبقات الم    

  طبقة المياه الجوفية؛
الحاجات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من       )ب(  

  الحاجات الحالية والمستقبلية لدول طبقة المياه الجوفية المعنية؛
الخصائص الطبيعية لطبقة المياه الجوفية أو شبكة   )ج(  

  طبقات المياه الجوفية؛
وإعادة تغذية طبقة الميـاه     المساهمة في تشكيل      )د(  

  الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية؛

__________  
 من مشاريع   ٥من التعليق على المادة     ) ٦(و) ٥(انظر الفقرتين    )٥٠٥(

لقة بقانون استخدام المجاري المائية الدوليـة في الأغـراض غـير            المواد المتع 
  .٢١٠-٢٠٩، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩٤حولية الملاحية، 

  .١٨-٧مشاريع المواد من  )٥٠٦(
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الانتفاع القائم والمُحتمل بطبقة المياه الجوفية أو     )ه(  
  بشبكة طبقات المياه الجوفية؛

آثار الانتفاع بطبقة المياه الجوفيـة أو شـبكة           )و(  
طبقات المياه الجوفية في إحدى دول طبقة المياه الجوفية علـى           

   من دول طبقة المياه الجوفية المعنية؛غيرها
مدى توافر بدائل لانتفاع معين، قائم أو يُعتزم          )ز(  

  القيام به، بطبقة المياه الجوفية أو بشبكة طبقات المياه الجوفية؛
تنمية طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه          )ح(  

 الجوفية وحمايتها وصونها، وتكاليف التدابير التي سـتتخذ في        
  هذا الصدد؛

دور طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه          )ط(  
  .الجوفية في النظام الإيكولوجي ذي الصلة

يُحدَّد الوزن الذي يُعطى لكل عامل حـسب          -٢  
أهميته المتعلقة بطبقة مياه جوفية أو شبكة طبقات مياه جوفية          
 معينة عابرة للحدود بالمقارنة بأهمية العوامل الأخـرى ذات        

وعند تحديد ماهية الانتفاع المنصف والمعقول، يـتعين        . الصلة
النظر في كل العوامل ذات الـصلة مجتمعـة والتوصـل إلى            

إلا أنه يجب إيلاء اعتبار خـاص       . استنتاج على أساسها جميعاً   
لاحتياجات الإنسان الحيوية عند تحديد أوزان أوجه الانتفاع        

  . طبقات المياه الجوفيةالمختلفة بطبقة المياه الجوفية أو بشبكة
  التعليق

 العوامل التي يـتعين أخـذها في        ٥يُعدّد مشروع المادة      )١(
الاعتبار لدى تحديد الانتفاع المنصف والمعقول علـى النحـو          

تـشمل  " العوامـل "وهذه  . ٤المنصوص عليه في مشروع المادة      
، وسوف يُنظَر فيها ضمن سياق الظروف المحيطـة         "الظروف"

مة العوامل هذه هي قائمة غير شاملة ولا تستند         وقائ. بكل حالة 
وقواعد الانتفـاع المنـصف     . إلى أي ترتيب معين للأولويات    

والمعقول هي بالضرورة قواعد عامة ومرنة ويتطلـب تطبيقهـا          
السليم أن تأخذ دول طبقة المياه الجوفية في الاعتبـار العوامـل            

بقة المياه  والظروف الواقعية للموارد فضلاً عن احتياجات دول ط       
والانتفاع الذي يُعتبر منصفاً ومعقولاً في حالـة        . الجوفية المعنية 

بعينها يتوقف على عملية وزن لأهمية جميع العوامل والظـروف          
ويكاد مشروع المادة هذا أن يكون نصاً مستنسخاً        . ذات الصلة 

  .١٩٩٧ من اتفاقية المجاري المائية لعام ٦حرفياً من نص المادة 
الخـصائص  "، يُستخدَم تعـبير     )ج(قرة الفرعية   وفي الف   )٢(

" الطبيعي"بدلاً من إدراج قائمة بالعوامل ذات الطابع        " الطبيعية
والسبب في ذلك هو أن العوامـل ذات        . لطبقات المياه الجوفية  

الطابع الطبيعي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار، لا الواحد منها تلو           
بها طبقـات الميـاه     الآخر، وإنما بوصفها الخصائص التي تتسم       

وتشير الخصائص الطبيعية إلى الخصائص الماديـة الـتي         . الجوفية

وإذا اتُّبع نهجٌ منظومـاتي،     . تُعرِّف وتميِّز طبقة مياه جوفية معينة     
متغيرات : يمكن تصنيف الخصائص الطبيعية في ثلاث فئات هي       
وتتـصل  . المدخلات، ومتغيرات المخرجات، ومتغيرات المنظومة   

لمدخلات بتغذية المياه الجوفية من مياه الأمطار والأنهار        متغيرات ا 
وتتصل متغيرات المخرجات بتصريف المياه الجوفية      . والبحيرات

أما متغيرات المنظومة فتتصل بقدرة طبقـة       . في الينابيع والأنهار  
وقـدرتها  ) نفاذيّة طبقة المياه الجوفية   (المياه الجوفية على التوصيل     

وهي تتمثل في توزيع    . ا يبين حالة المنظومة   على اختزان المياه، مم   
منسوب المياه الجوفية وخصائص الماء كدرجة الحرارة، والعُسر،        

، والقدرة علـى    )الحموضة والقلويّة (ومؤشر الرقم الهيدروجيني    
وهذه الفئات  . التوصيل الكهربائي، ومجموع المواد الصلبة المذابة     

ص طبقة المياه الجوفية    الثلاث من المتغيرات، مجتمعة، تبين خصائ     
والواقع أن هذه الخصائص    . من حيث الكمية والنوعية والدينامية    

 بـشأن   ٨ من مشروع المادة     ١مطابقة لتلك المحددة في الفقرة      
  .التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات

بما إذا كانت هناك بـدائل      ) ز(وتتصل الفقرة الفرعية      )٣(
. عتزم القيام به، بطبقة مياه جوفيةمتوفرة لانتفاع معين، قائم أو يُ

وفي الواقع العملي، يمكن أن يتخذ البديل شكل مصدر آخـر           
لإمدادات المياه، وتتمثل العوامل الأكثر أهمية هنا في الجـدوى          
والإمكانية العملية والفعالية من حيث التكلفة بالنسبة للبـديل         

طبقة الميـاه   مقارنة بالانتفاع، القائم أو الذي يُعتزم القيام به، ب        
وبالنسبة لكل بديل من البدائل، يلزم إجراء تحليل يقارن . الجوفية

وبالإضافة إلى جدوى البدائل واسـتدامتها،      . التكاليف بالفوائد 
ومن ذلك  . تؤدي قدرة البدائل على البقاء دوراً هاماً في التحليل        

مثلاً أن بديلاً مستداماً يمكن أن يُعتبر مفضَّلاً من حيث نـسبة            
تغذية إلى التصريف لطبقة المياه الجوفية، ولكنه بديل أقل قدرة          ال

  .على البقاء من البديل المتمثل في الاستنفاد المتحكَّم به

عوامل إضافية إلى   ) ط(و) د(وترد في الفقرتين الفرعيتين       )٤(
وتعني . ١٩٩٧تلك العوامل المدرجة في اتفاقية المجاري المائية لعام         

إعادة تغذية طبقة المياه الجوفيـة أو شـبكة         المساهمة في تشكيل و   
، )د(طبقات المياه الجوفية، على النحو الوارد في الفقرة الفرعيـة           

الحجم النسبي لطبقة المياه الجوفية في كل دولة من دول طبقة المياه            
الجوفية، والأهمية النسبية لعملية إعادة التغذية في كل دولة توجد          

عتبر دور طبقة المياه الجوفية في النظـام  ويُ. فيها منطقة إعادة تغذية 
الإيكولوجي ذي الصلة، على النحو الوارد في الفقـرة الفرعيـة           

، عاملاً من العوامل الضرورية ذات الصلة ولا سيما بالنسبة          )ط(
على تنوع الوظائف الهادفة    " دور"وتدل كلمة   . للانتفاع المعقول 

. لإيكولوجي ذي الصلة  التي تؤديها طبقة المياه الجوفية في النظام ا       
وقد يكون هذا أحد الاعتبارات ذات الصلة لا سيما في المنـاطق            

في " النظام الإيكولـوجي  "وتوجد معانٍ مختلفة لمصطلح     . القاحلة
النظام الإيكولـوجي  "فيجب النظر في مصطلح    . الأوساط العلمية 

الـوارد في   " الـنُظم الإيكولوجيـة   "مقترناً بمصطلح   " ذي الصلة 
وهو يشير إلى نظام إيكولوجي يعتمـد علـى         . ٩ادة  مشروع الم 
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طبقات المياه الجوفية أو على المياه الجوفية المختزنة في طبقات المياه           
وقد يوجد مثل هذا النظام الإيكولوجي ضمن طبقـات         . الجوفية

مياه جوفية مثل طبقات المياه الجوفية التي تحتوي علـى حجـارة            
.  عمل طبقات المياه الجوفيـة   جيرية، ويكون معتمداً في بقائه على     

كما أن النظام الإيكولوجي ذا الصلة قد يوجد خارج طبقـات           
المياه الجوفية ويعتمد في وجوده على طبقـات الميـاه الجوفيـة            

وعلى . للحصول على حجم معين أو نوعية معينة من المياه الجوفية         
سبيل المثال، يعتمد النظام الإيكولوجي في بعض البحيرات علـى          

وقد يكون للبحيرات نظام معقد لتدفق المياه       . ت المياه الجوفية  طبقا
وتتلقى بعض البحيرات تدفقات مـن الميـاه        . الجوفية مرتبط بها  

وقد يحدث في بعضها نضح للمياه      . الجوفية على امتداد قاعها كله    
ويتلقى بعـضها   . إلى طبقات المياه الجوفية على امتداد قاعها كله       

 الجوفية عبر جزء من قاعها بينما يحـدث         الآخر تدفقات من المياه   
ويمكـن  . نضح للمياه إلى طبقات المياه الجوفية عبر أجزاء أخرى        

لانخفاض منسوب مياه البحيرات، نتيجة لضخ المياه الجوفية، أن يؤثر     
والانخفـاض  . في النظم الإيكولوجية التي تعتمد على هذه البحيرات       

ثر بدرجـة كـبيرة علـى       في تصريف المياه الجوفية إلى البحيرة يؤ      
المدخلات من المواد الكيميائية المذابة التي يمكن أن تشكل المـصدر           
الرئيسي للبحيرة حتى في الحالات التي يشكل فيهـا مثـل هـذا             
التصريف مكوِّناً صغيراً من مكونات مياه البحيرة، وقد يفضي إلى          

  .ذابتغيير المكونات الرئيسية للبحيرة مثل المُغذيّات والأكسجين الم
 خـلال   ٢وقد صيغ نص الجملتين الأوليين من الفقرة          )٥(

. ١٩٩٧المرحلة الأخيرة للتفاوض على اتفاقية المجاري المائية لعام      
وهو يوضح أنه ينبغي النظر في كل العوامل ذات الصلة مجتمعة           

إلا أن  . والتوصل إلى استنتاج على أساس هذه العوامل جميعهـا        
 من العوامل، فضلاً عـن مـدى        الوزن الذي يُعطى لكل عامل    

وينبغي إيلاء اعتبار خاص لمياه     . أهميته، يتفاوت بحسب الظروف   
الشرب وغير ذلك من المتطلبات الأساسية لتلبيـة احتياجـات          

والهدف من الإشارة الواردة في الجملة الأخـيرة مـن         . الإنسان
إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات الإنـسان      " إلى وجوب    ٢الفقرة  
وقد تكون الأنواع المختلفة    . هو مراعاة هذه الاعتبارات   " الحيوية

للانتفاع بالمياه التي تحويها طبقة المياه الجوفية عديدة، ولا سيما          
في المناطق القاحلة وشبه القاحلة حيث تشكل طبقة المياه الجوفية          

وتُستخدم هذه المياه لأغراض الـشرب      . المصدر الوحيد للمياه  
ة الاحتياجات المترلية ودعـم النظـام       والزراعة والصناعة وتلبي  

وعندما ينشأ تنازع فيمـا بـين       . الإيكولوجي الأرضي والمائي  
. مختلف أنواع الانتفاع، ينبغي تسويته وفقاً لمبدأ الانتفاع المنصف

وفي مثل هذه الظروف، يولى اعتبار خـاص لمتطلبـات تلبيـة            
ري وخلال صياغة اتفاقية المجـا    ". احتياجات الإنسان الحيوية  "

، أحاط رئيس الفريق العامل الجـامع علمـاً         ١٩٩٧المائية لعام   
": احتياجات الإنـسان الحيويـة    "التفاهم التالي بخصوص     ببيان

 ينبغي إيـلاء اهتمـام      ‘الحاجات الحيوية للإنسان  ‘تحديد   عند"
خاص إلى توفير كميات كافية من الماء للمحافظة على الحيـاة           

لشرب والماء اللازم لإنتـاج     البشرية، بما في ذلك كل من ماء ا       

ويبدو أن هذا البيان هـو      . )٥٠٧("الأغذية من أجل تجنب المجاعة    
  .)٥٠٨(أدق وأضيق من التعاريف الأخرى

الالتزام بعدم التسبب في ضـرر ذي         -٦المادة 
  شأن لدول طبقة المياه الجوفية الأخرى

تتخذ دول طبقة المياه الجوفية، عند الانتفـاع          -١  
أو بشبكة طبقات مياه جوفية عابرة للحدود بطبقة مياه جوفية 

داخل أراضيها، كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في 
  .وقوع ضرر ذي شأن لدول طبقة المياه الجوفية الأخرى

تتخذ دول طبقة المياه الجوفية، عنـد قيامهـا           -٢  
بأنشطة أخرى غير الانتفاع بطبقة ميـاه جوفيـة أو شـبكة            

ة عابرة للحدود، لها أثر أو يُحتمل أن يكون  طبقات مياه جوفي  
لها أثر على طبقة المياه الجوفية تلك أو شبكة طبقـات الميـاه         
الجوفية تلك، كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في         
وقوع ضرر ذي شأن من خلال تلك الطبقة أو الشبكة، لدول 

  .أخرى من دول طبقة المياه الجوفية
ه متى وقع ضرر ذو شأن لدولة       ومع ذلك، فإن    -٣  

أخرى من دول طبقة المياه الجوفية، تتخذ دول طبقـة الميـاه            
الجوفية، التي تسببت أنشطتها في وقوع هذا الـضرر، كـل           
التدابير المناسبة بالتشاور مع الدولة المتضررة من أجل إزالـة          

تخفيف هذا الضرر، مع إيلاء الاعتبار الواجـب لأحكـام     أو
  .٥ و٤ مشروعي المادتين

  التعليق
 بالتزام أساسي آخـر علـى دول   ٦يُعنى مشروع المادة    )١(

طبقة المياه الجوفية بعدم التسبب بإلحاق ضرر بدول طبقة الميـاه           
وهو يتناول مسائل الضرر ذي الشأن الناشئ       . الجوفية الأخرى 

عن الانتفاع، والضرر ذي الشأن الناشئ عن أنشطة أخرى غير          
، فـضلاً عـن   ١لمتصوَّر في مشروع المادة  الانتفاع على النحو ا   

مسائل إزالة وتخفيف الضرر ذي الشأن الذي يحدث رغم بذل          
  .جهود التحوّط الواجب لمنع حدوث مثل هذا الضرر

" استعمِل ما هو لك دون الإضرار بما هو للغير        "دأ  ـومب  )٢(
)sic utere tuo ut alienum non laedas(       هو المبدأ المستقر في مجـال 
والالتزام الذي ينص عليه مشروع المادة هذا هو        . سؤولية الدولية الم

__________  
 .٨، الفقرة A/51/869الوثيقة  )٥٠٧(

 الميـاه   ‘الاحتياجـات البـشرية الحيويـة     ‘يُقصد بمصطلح   " )٥٠٨(
نسان على قيد الحياة، بما في ذلك الميـاه         لتأمين البقاء المباشر للإ    المستخدمة

المستخدمة لأغراض الشرب والطهي والنظافة الصحية، فضلاً عـن الميـاه           
 مـن   ٣ من المـادة     ٢٠انظر الفقرة   " (حياة الأسرة المعيشية   اللازمة لدوام 

 ،قواعد برلين المتعلقة بالموارد المائية الصادرة عن رابطة القـانون الـدولي           
International Law Association, Report of the Seventy-First Conference 

  ).) أعلاه٣٣١الحاشية (



 الموارد الطبيعية المشتركة    127

 

وهو في جـوهره مطـابق      ". كل التدابير المناسبة  ] باتخاذ"[التزام  
وقد حدث هذا التغـيير     ". بذل العناية الواجبة  "للالتزام المتمثل في    

خلال " التدابير المناسبة  كل] اتخاذ"[إلى  " بذل العناية الواجبة  "من  
لأخيرة من عملية التفاوض حول اتفاقية المجـاري المائيـة   المرحلة ا 

ودولة طبقة  . وهو التزام بسلوك وليس التزاماً بنتيجة     . ١٩٩٧ لعام
المياه الجوفية لا تكون قد أخلّت بهذا الالتزام إلا إذا كانـت قـد        
تسببت عمداً أو نتيجة لإهمال في وقوع الحادث الذي يتوجـب           

لفت، عن عمدٍ أو نتيجة لإهمال،      منع حدوثه أو إذا كانت قد تخ      
عن منع الآخرين في إقليمها من التسبب في وقوع الحادث أو إذا            

 يُفهـم   ١وفي حالة الفقرة    . كانت قد امتنعت عن وقف حدوثه     
ضمناً أن الضرر يلحق بدول أخرى عبر طبقات الميـاه الجوفيـة            

 فتوضح صراحة أن مشروع المادة لا       ٢الفقرة   أما. العابرة للحدود 
من خلال تلك   "ينطبق إلا على الضرر الذي يلحق بدول أخرى         

  ".الطبقة أو الشبكة
الـضرر ذي   "ويتواصل الجدل حول ما إذا كانت عتبة          )٣(

ملائمة بالنسبة لموارد طبيعية هشة مثل طبقـات الميـاه          " الشأن
وقد أُعرب على نطاق واسع عن رأي مفاده أنه ينبغي          . الجوفية

بالنـسبة  " الضرر ذي الشأن" من عتبة أن تكون هناك عتبة أدنى  
لطبقات المياه الجوفية التي هي أكثر هشاشة والتي يحتاج تنظيفها،      
إذا ما تلوثت، إلى فترة أطول من الفترة التي يستلزمها تنظيـف            

وقد سبق للجنة أن نظرت على نحو مستفيض        . الأنهار السطحية 
سابقة بشأن  في مسألة عتبة الضرر وذلك في أعمالها التدوينية ال        

منع الضرر العابر للحـدود     " و ١٩٩٧اتفاقية المجاري المائية لعام     
المسؤولية الدوليـة  "في إطار موضوع   " الناجم عن أنشطة خطرة   

" عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي         
  ".الضرر ذي الشأن"وحددت موقفاً من مسألة عتبة 

فاقية قانون استخدام المجـاري     وخلال صياغة مشروع ات     )٤(
المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، أحاط رئيس الفريق العامل 

ففيما يتعلق  . الجامع علماً ببيانات التفاهم حول نصوص الاتفاقية      
يُـستخدم   لا: ، تم تسجيل التفـاهم التـالي      " شأن وذ"بمصطلح  
 هـذه   في هذه المادة أو في أي مكان آخر في        " ذو شأن "مصطلح  

وما ينبغي تجنبه هو الاتفاقات الموضعية أو       ". كبير"الاتفاقية بمعنى   
الاتفاقات المتعلقة بمشروع أو برنامج أو استخدام معين لـه أثـر           

وفي حين ينبغي أن    . ضار ذو شأن على دول المجرى المائي الأخرى       
يكون هذا الأثر قابلاً للإثبات بأدلة موضوعية وألا يكون تافهـاً،       

وتمثـل  . )٥٠٩(ن الضروري أن يرقى إلى درجة الأثر الكبير       فليس م 
مفهوماً مرناً ونسبياً ويمكن اعتبارها عتبة      " الضرر ذي الشأن  "عتبة  

وحتى عندما تكون طبقة المياه     . مناسبة أيضاً لطبقات المياه الجوفية    
الجوفية ملوثة بكمية صغيرة من الملوثات، فإن الضرر الذي يمكن          

 يُقيَّم بوصفه ضرراً ذا شأن إذا ترتبت على         أن يلحق بها يمكن أن    
هذا التلوث آثار تدوم لفترة طويلة، في حين أن تلوث مجرى مائي            

  .بنفس القدر من الملوثات يمكن ألا يُقيَّم بوصفه ذا شأن
__________  

  .A/51/869انظر  )٥٠٩(

ويقصد بمشروع المادة هذا أن يشمل الأنشطة المضطلع          )٥(
و الـذي   وبالرغم من أن الـسيناري    . بها في إقليم الدولة نفسها    

يتضمن تسبُّب دولة من دول طبقة المياه الجوفية بإلحاق ضـرر           
بدولة أخرى من خلال طبقة المياه الجوفية عن طريـق تنفيـذ            

  .أنشطة خارج إقليمها يُعتبر ضعيف الاحتمال فإنه غير مستبعد
 باحتمال حدوث ضرر ذي شأن حتى في        ٣وتُعنى الفقرة     )٦(

في الفقرة " الأنشطة"والإشارة إلى . ةحالة اتخاذ جميع التدابير المناسب
أخـرى غـير    ]لا[أنـشطة   ]لا"[و" الانتفاع" تشمل كلاً من     ٣

وهذا الاحتمال ممكن   . ٢ و ١المشار إليهما في الفقرتين     " الانتفاع
لأن الأنشطة تنطوي على خطر التسبب في ضرر وهذا الخطر لا           

الواردة في  ولم تُدرَج هنا الإشارة إلى مسألة التعويض        . يمكن إزالته 
وقد قـررت   . ١٩٩٧المادة المقابلة من اتفاقية المجاري المائية لعام        

اللجنة ألا تتناول في مشاريع المواد هـذه مـسألة التعـويض في             
. الظروف التي يحدث فيها الضرر رغم الجهود التي تُبـذل لمنعـه           

وهذه المسألة مشمولة بقواعد أخرى من قواعد القانون الـدولي،          
شاريع المبادئ المتعلقة بالمسؤولية، وهي لا تتطلـب        في ذلك م   بما

  .معاملة خاصة فيما يتعلق بطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود

  الالتزام العام بالتعاون  -٧المادة 

تتعاون دول طبقة المياه الجوفية على أسـاس          -١  
المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية والتنميـة المـستدامة         

لمتبادلة وحُسن النيّة من أجل تحقيق الانتفاع المنصف        والمنفعة ا 
والمعقول بطبقة مياهها الجوفية أو شبكة طبقات مياهها الجوفية     

  .العابرة للحدود، وتوفير الحماية المناسبة لها
، ينبغي لدول طبقة الميـاه      ١لأغراض الفقرة     -٢  

  .الجوفية إنشاء آليات مشتركة للتعاون
  التعليق

 على مبدأ الالتزام العام لـدول       ٧ المادة   ينص مشروع   )١(
طبقة المياه الجوفية بأن تتعاون بعضها مع بعـض، ويَتـصور           

والتعاون فيما بين دول طبقة     . الإجراءات الخاصة بهذا التعاون   
المياه الجوفية هو شرط مسبق للوفاء بالالتزامات الـواردة في          

 ٢٤ة في المبدأ    وأهمية الالتزام بالتعاون مبيَّن   . مشروع المواد كله  
كما أن أهمية مثل هذا     . )٥١٠(١٩٧٢ ستكهولم لعام امن إعلان   

الالتزام بالنسبة للموضوع الحالي قد أكدّتها خطة عمل مار دل          
بلاتا التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة المعـني بالميـاه عـامَ            

حماية نوعية موارد الميـاه     " المعنون   ١٨ والفصل   )٥١١(١٩٧٧
تطبيق نُهج متكاملة على تنمية موارد المياه       : العذبة وإمداداتها 

__________  
 . أعلاه٣١٢الحاشية انظر  )٥١٠(
 Report of the United Nations Water Conference, Marانظر  )٥١١(

del Plata, 14–25 March 1977 (United Nations publication, Sales No. 

E.77.II.A.12), Part one, p. 51 (recommendation 85). 
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من جدول أعمـال القـرن الحـادي        " وإدارتها واستخدامها 
والعشرين الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعـني بالبيئـة           

وهناك مجموعة مختلفة وواسعة من     . )٥١٢(١٩٩٢والتنمية لعام   
وفية الصكوك الدولية المتعلقة بقضايا المياه السطحية والمياه الج       

والتي تدعو إلى التعاون بين الأطراف فيما يتعلق بحماية وصون          
  .)٥١٣(وإدارة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود

 على أُسس وأهداف التعـاون، وهـي        ١وتنص الفقرة     )٢(
. ١٩٩٧ من اتفاقية المجاري المائية لعام ٨تستنسخ تقريباً نص المادة 

مسألة تتمثل فيمـا إذا     وفي رأي بعض أعضاء اللجنة تظل هناك        
يمكن أن " السلامة الإقليمية"ومبدأ " المساواة في السيادة"كان مبدأ   

ينعكسا على نحو أفضل في موضع آخر من مشروع المواد بدلاً من        
وقـد أُدرج مبـدأ     . إدراجهما في سياق الحكم المتعلق بالتعاون     

ضافة إلى  أخذه في الاعتبار بالإ    كمبدأ عام يتعين  " التنمية المستدامة "
التنميـة  "ويدل مصطلح   . ١٩٩٧نص اتفاقية المجاري المائية لعام      

المتمثل في التنمية المستدامة وينبغي تمييزه       على المبدأ العام  " المستدامة
  .)٥١٤("الانتفاع المستدام"عن مفهوم 

، "آليات مـشتركة للتعـاون    " إنشاء   ٢وتتوخى الفقرة     )٣(
رة متبادلة لاتخاذ القرارات وهذا يُشير إلى وسيلة متفق عليها بصو

وهي تعني، من الناحية العملية، . فيما بين دول طبقة المياه الجوفية
لجنة أو سلطة أو مؤسسة أخرى تُنشئها دول طبقة المياه الجوفية           

ويكـون أمـر تحديـد      . المعنية من أجل تحقيق غرض محـدد      
اختصاصات مثل هذه الهيئة متروكاً لدول طبقة المياه الجوفيـة          

وتتمثل أهداف إنشاء مثل هذه الهيئة في التعاون في عملية      . عنيةالم
صنع القرارات وتنسيق الأنشطة والعمل، قدر الإمكان، علـى         

  .تفادي نشوء منازعات فيما بين دول طبقة المياه الجوفية
ولأوروبا تقاليد عريقة في مجال إنـشاء لجـان الأنهـار         )٤(

لحماية نهر الراين، واللجنـة     الدولية، ومنها مثلاً اللجنة الدولية      
وضـمن هـذه    . الدولية لنهر ميوز، ولجنة الدانوب، وما إليها      

اللجان أو بالتعاون الوثيق معها تعمل لجان ثنائية عبر الحدود مثل 

__________  
تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو،           ) ٥١٢(
 .) أعلاه٣٠١الحاشية انظر ( ١٩٩٢يونيه / حزيران١٤-٣

اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن حفـظ الطبيعـة            )٥١٣(
 العابرة لمائيةا المجاري؛ واتفاقية حماية واستخدام     )١٩٨٥(والموارد الطبيعية   

؛ والبروتوكول المتعلق بالماء والصحة     )١٩٩٢(والبحيرات الدولية    للحدود
 والـبحيرات  للحدود العابرة المائية المجاري واستخدام حماية اتفاقيةالملحق ب 
؛ واتفاقية التعاون من أجل حماية نهر الدانوب       )١٩٩٩( ١٩٩٢لعام   الدولية

؛ )١٩٩٩(ة حمايـة نهـر الـراين        ؛ واتفاقي )١٩٩٤(واستخدامه المستدام   
؛ والاتفاقيـة   )٢٠٠٣(والاتفاقية الأفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية       

؛ )٢٠٠٣(الإطارية بشأن حماية منطقة الكاربـات وتنميتـها المـستدامة           
؛ والبروتوكول المتعلـق  )٢٠٠٣(واتفاقية الإدارة المستدامة لبحيرة تنجانيقا   

  ).٢٠٠٣(يرة فيكتوريا بالتنمية المستدامة لحوض بح
  .٤من التعليق على مشروع المادة ) ٤(انظر أعلاه الفقرة  )٥١٤(

واللجان .  الهولندية الدائمة المعنية بالمياه الحدودية     -اللجنة الألمانية   
ويجري تنفيذ  . اه السطحية القائمة تُعنى في المقام الأول بقضايا المي      

 المتعلق بالمياه الصادر عن الاتحـاد       EC/2000/60التوجيه الإطاري   
ترسـيم الحـدود    بأساساً من خلال اللجان المعنية       )٥١٥(الأوروبي

وفي المستقبل سوف تُصبح هذه اللجان مسؤولة   . وعمليات الرصد 
وفي . )٥١٦(أيضاً عن إدارة طبقات المياه الجوفية العابرة للحـدود        

أنحاء أخرى من العالم، من المتوقع أيضاً أن تـضطلع منظمـات            
. )٥١٧(إقليمية مناظرة بدور في تشجيع إنشاء آليات مشتركة مماثلة        

ويُلاحظ أيضاً أن هناك العديد من حالات الآليـات المـشتركة           
  .)٥١٨(المنشأة من قِبَل الحكومات المحلية على جانبي الحدود

  نات والمعلوماتالتبادل المنتظم للبيا  -٨المادة 
، تتبادل دول طبقة المياه ٧عملاً بمشروع المادة   -١  

الجوفية، بصفة منتظمة، البيانات والمعلومات المتوافرة بيُـسر        
عن حالة طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفيـة           
العابرة للحدود، وخاصة البيانات والمعلومات ذات الطـابع        

جي والهيدرولوجي وتلك المتعلقـة     الجيولوجي والهيدروجيولو 
بالأرصاد الجوية وذات الطابع الإيكولوجي والمتصلة بالكيمياء    
الهيدرولوجية لطبقة المياه الجوفية أو شـبكة طبقـات الميـاه           

  .الجوفية، وكذلك بالتنبؤات المتعلقة بهذه العوامل

حيثما تكون المعرفة بطبيعة ونطاق بعض طبقات         -٢  
بكات طبقات المياه الجوفية العابرة للحـدود       المياه الجوفية أو ش   

غير كافية، تبذل دول طبقة المياه الجوفية المعنية قصارى جهدها          
 يتصل بطبقات المياه    لجمع وتوليد بيانات ومعلومات أوفى فيما     

الجوفية أو شبكات طبقات المياه الجوفية هذه، على أن تُراعي          
__________  

  . أعلاه٤٩٩انظر الحاشية  )٥١٥(
يقضي التوجيه الإطاري المتعلق بالمياه الصادر عـن الاتحـاد           )٥١٦(

انظـر أيـضاً المبـدأين      . الأوروبي بأن تضع الدول الأعضاء خطة للإدارة      
لمتعلقة برصد وتقييم المياه الجوفية      من المبادئ التوجيهية ا    ٨ و ٢التوجيهيين  

العابرة للحدود التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، معهد          
فرقة العمل المعنيـة بالرصـد      إدارة المياه الداخلية ومعالجة المياه المستعملة،       

والتقييم التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والمنشأة بموجـب          
 الدوليـة  والبحيرات للحدود العابرة المائية المجاري واستخدام حماية يةاتفاق

  .١٩٩٦/١٩٩٩ برنامج العمل -) ١٩٩٢هلسنكي (
مـن  ) الميـاه ( الـسابعة    ة من الماد  ٣الفقرة  : الاتحاد الأفريقي  )٥١٧(

الاتفاقية الأفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعيـة، والجماعـة الإنمائيـة           
مـن البروتوكـول    ) الإطار المؤسسي للتنفيذ   (٥دة  الما: للجنوب الأفريقي 

  .المنقح بشأن المجاري المائية المشتركة للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي
 الفرنسية المعنية بطبقة المياه الجوفية في منطقة     -اللجنة السويسرية    ) ٥١٨(

جنيف، المنشأة من قِبل كانتون جنيف ومقاطعة سـافوا العليـا؛ ومـذكرة             
 / تـشرين الأول   ١٠(تصل بإحالة طلبات حق الانتفـاع بالميـاه        الاتفاق الم 

 ملحق مذكرة التفاهم بين كولومبيا البريطانيـة وولايـة          -) ١٩٩٦أكتوبر  
، المرجع المذكور   Burchi and Mechlem،  )١٩٩٦أبريل  / نيسان ١٢(واشنطن  

  .٢٣٠، ص ) أعلاه٤٩٧الحاشية (
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 ـ        دول تلـك   الممارسات والمعايير القائمة، وتتخـذ هـذه ال
الإجراءات بصورة فردية أو مشتركة، وعند الاقتـضاء مـع     

  .منظمات دولية أو عن طريقها
إذا طلبت دولة من دول طبقة المياه الجوفية من    -٣  

دولة أخرى من دول طبقة الميـاه الجوفيـة تقـديم بيانـات       
ومعلومات غير متوافرة بيُسر، تبذل الدولة الثانية قـصارى         

 ولكن يجوز لها أن تجعل تلبيتها للطلب        جهدها لتلبية الطلب،  
متوقفة على قيام الدولة الطالبة بسداد التكاليف المعقولة لجمع    

  .هذه البيانات أو المعلومات وتجهيزها، حسب الاقتضاء
على دول طبقة المياه الجوفية أن تبذل، عنـد           -٤  

الاقتضاء، قصارى جهودها من أجل جمع البيانات وتجهيزهـا         
 استخدامها من قبل دول طبقة الميـاه الجوفيـة          بطريقة تُيسر 

  .الأخرى التي تُرسَل إليها تلك البيانات والمعلومات
  التعليق

يُمثِّل التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات الخطوة الأولى         )١(
وقد تم تكييف نـص     . للتعاون فيما بين دول طبقة المياه الجوفية      

 لمراعاة المميـزات    ١٩٩٧لعام   من اتفاقية المجاري المائية      ٩المادة  
وبصفة خاصة، أُدرجت صـيغة     . الخاصة لطبقات المياه الجوفية   

 بالنظر إلى عدم كفاية النتائج العلمية       ٢في الفقرة   متمثلة  إضافية  
وهناك عدة مراحـل    . المتعلقة بحالة بعض طبقات المياه الجوفية     

. لتبادل البيانات والمعلومات يشملها مـشروع المـواد كلِّـه         
البيانات والمعلومات الواردة في مشروع المادة هذا تقتصر على         و

 لقة بحالة طبقات المياه الجوفيـة،     تلك البيانات والمعلومات المتع   
تشمل الإحصاءات الأولية فحسب وإنما أيضاً نتـائج         وهي لا 

والبيانـات والمعلومـات المتعلقـة      . عمليات البحث والتحليل  
 المياه الجوفية، والأنـشطة     والانتفاع بطبقات  بعمليات الرصد، 

الأخرى التي تؤثر في طبقات المياه الجوفية ومدى تأثيرها علـى           
هذه الطبقات ترد معالجتها في مشاريع المواد اللاحقـة، بمـا في    

  .١٤ و١٣ و١٢ذلك مشاريع المواد 
 المتطلبات العامة والدنيا لتبادل     ٨ويُحدد مشروع المادة      )٢(

بيانات والمعلومات الضرورية من أجل     دول طبقة المياه الجوفية لل    
ضمان الانتفاع المنصف والمعقول بطبقات المياه الجوفية العـابرة         

وتحتاج دول طبقة المياه الجوفية إلى بيانات ومعلومات        . للحدود
عن حالة طبقة المياه الجوفية من أجل تطبيق أحكام مشروع المادة 

تأخذ في الاعتبار    الذي يدعو دول طبقة المياه الجوفية إلى أن          ٥
لدى تنفيـذ الالتـزام     " ذات الصلة "والظروف  " جميع العوامل "

المتعلق بالانتفاع المنصف والمعقول المنصوص عليه في مـشروع         
.  قواعد تكميلية  ٨والقواعد الواردة في مشروع المادة      . ٤المادة  

وهي تنطبق في حالة عدم وجود تنظيم للموضوع متفق عليـه           
ل بالتنظيم المحدد بموجب ترتيب تتفق عليه       خصيصاً، وهي لا تُخ   

الدول المعنية فيما يتعلق بطبقة مياه جوفية معينة من طبقات المياه       
والواقع أن ثمة حاجة واضحة لأن تعقد       . الجوفية العابرة للحدود  

دول طبقة المياه الجوفية مثل هذه الاتفاقات فيما بينها لكي تتيح، 
نات والمعلومات علـى ضـوء      في جملة أمور، جمع وتبادل البيا     

  .خصائص طبقة المياه الجوفية المعنية العابرة للحدود
 والذي يقضي   ١والغرض من الاشتراط الوارد في الفقرة         )٣(

بأن يتم تبادل البيانات والمعلومات بصفة منتظمة هو ضـمان أن           
تتوفر لدول طبقة المياه الجوفية الحقائق الضرورية لتمكينـها مـن        

ومن خـلال   . ٦ و ٥ و ٤ماتها بموجب مشاريع المواد     الوفاء بالتزا 
 على ١للبيانات والمعلومات، تنص الفقرة " المنتظم"اشتراط التبادل 

عملية مستمرة ومنهجية تختلف عن توفير هـذه المعلومـات في           
حالات خاصة، مثل المعلومات المتعلقة بالأنشطة المخطط لها على         

 أن تتبادل ١تضي الفقرة وتق. ١٤النحو المتوخى في مشروع المادة      
، "المتـوافرة بيُـسر   "دول طبقة المياه الجوفية البيانات والمعلومات       

ويُستخدم هذا التعبير للدلالة على أن دولة طبقة الميـاه الجوفيـة            
يقع عليها التزام بأن توفّر، كواجب قانوني عام، سوى تلـك            لا

 ـ        ها مـثلاً   البيانات والمعلومات التي تكون متوفرة لديها بيُسر ومن
البيانات والمعلومات التي تكون قد جمَّعتها بالفعل لكي تستخدمها         

وفي . هي أو البيانات والمعلومات التي يمكن الحصول عليها بسهولة       
أية حالة محددة، يتوقف تحديد ما إذا كانت البيانات والمعلومـات    

على إجراء تقييم موضوعي لعوامل مـن قبيـل         " بيُسر"متوافرة  
تكاليف التي ينطوي عليها توفير مثـل هـذه البيانـات           الجهود وال 

والمعلومات، مع مراعاة الموارد البشرية والتقنية والمالية وغير ذلك من          
الموارد ذات الصلة لدولة طبقة المياه الجوفية التي يُطلب منها تـوفير            

المـستخدم في   " بيُسر"وبالتالي فإن تعبير    . تلك البيانات والمعلومات  
 هو تعبير فني لـه معنى يقابل على وجه التقريـب           ٣و ١الفقرتين  

ممكـن  "أو تعبير " على ضوء جميع الظروف ذات الصلة  "معنى تعبير   
وأهمية تبادل البيانـات    ". منطقياً"أو  " عقلانياً"وليس تعبير   " عملياً

  .)٥١٩(والمعلومات تنعكس في مجموعة مختلفة وواسعة من الاتفاقات

__________  
برة للحدود والبحيرات   اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العا      ) ٥١٩(

؛ والبرنامج المتعلق بوضع استراتيجية إقليمية للانتفاع بشبكة        )١٩٩٢(الدولية  
؛ والاتفاقيـة الإطاريـة     )٢٠٠٠(الحجر الرملي النوبية لطبقات المياه الجوفية       

؛ والاتفاقيـة   )٢٠٠٣(بشأن حماية منطقة الكاربات وتنميتـها المـستدامة         
؛ واتفاقية التعاون من أجل     )٢٠٠٣(وارد الطبيعية   الأفريقية لحفظ الطبيعة والم   

؛ الاتفاق الثلاثي المؤقت بين     )١٩٩٤(حماية نهر الدانوب واستخدامه المستدام      
جمهورية موزامبيق وجمهورية جنوب أفريقيا ومملكة سوازيلند للتعاون بـشأن          

تدام بهـا   المائيين والانتفاع المـس    حماية الموارد المائية لمجريَي إنكوماتي ومابوتو     
؛ واتفاقيـة   )٢٠٠٢(؛ والاتفاق الإطاري بشأن حوض نهر سـافا         )٢٠٠٢(

؛ والبروتوكول المتعلـق بالتنميـة      )٢٠٠٣(الإدارة المستدامة لبحيرة تنجانيقا     
؛ والبروتوكول المعدل لاتفاق عام     )٢٠٠٣(المستدامة لحوض بحيرة فيكتوريا     

ا بشأن نوعيـة ميـاه       المعقود بين الولايات المتحدة الأمريكية وكند      ١٩٧٨
 ١٨وُقِّـع في توليـدو في        (١٩٨٣ البحيرات العظمى بصيغته المعدلة في عام     

 .United Nations, Treaty Series, vol. 2185, No، ١٩٨٧نوفمبر /تشرين الثاني

18177, p. 504( ؛ واتفاق التعاون من أجل حماية مياه الأحواض الهيدروغرافية
 تـشرين   ٣٠وُقِّع في ألبوفيرا في     (دامها المستدام    البرتغالية واستخ  -الإسبانية  

  ).ibid., vol. 2099, No. 36496, p. 314، ١٩٩٨نوفمبر /الثاني
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وخاصـة البيانـات     "١قـرة   والعبارة الـواردة في الف      )٤(
والمعلومــات ذات الطــابع الجيولــوجي والهيــدروجيولوجي 
والهيدرولوجي وتلك المتعلقة بالأرصاد الجويـة وذات الطـابع         
الإيكولوجي والمتصلة بالكيمياء الهيدرولوجية لطبقة المياه الجوفية       

تُشير إلى البيانات والمعلومات التي " أو شبكة طبقات المياه الجوفية
تصف " الجيولوجيا"ف. عرِّف وتُميّز خصائص طبقة المياه الجوفية     تُ

. عمر وتكـوين وهيكـل مـصفوفة طبقـة الميـاه الجوفيـة          
تصف قدرة طبقة المياه    ) الجيولوجيا المائية " (الهيدروجيولوجيا"و

. الجوفية علـى اختـزان ونقـل وتـصريف الميـاه الجوفيـة           
ائية غير عنصر تصف العناصر الأخرى للدورة الم" الهيدرولوجيا"و

الفعلي والميـاه   ) precipitation(المياه الجوفية، ولا سيما التهطال      
السطحية اللذان يُشكلان عنصرين هامين بالنسبة لتغذية طبقـة         
المياه الجوفية، ونظام طبقة المياه الجوفية، وعمليـات الاختـزان          

والتهطال الفعلي هو ذلك الجزء من التهطال الذي        . والتصريف
 طبقات المياه الجوفية، أي أنه يُمثل إجمـالي التـهطال    يدخل في 

مطروحاً منه التبخّر والمياه التي تجري على سطح الأرض والمياه          
بيانات بشأن " الأرصاد الجوية "وتوفر  . التي يتشربها الغطاء النباتي   

معدل التهطال، ودرجة الحرارة، ودرجة الرطوبة، وهي بيانات        
بيانات عن " الإيكولوجيا" وتوفر .ضرورية لحساب معدل التبخر

الكيميـاء  "وتـوفّر  . النباتات ضرورية لحساب نـتح النبـات      
بيانات عن التكوين الكيميائي للمياه من أجـل        " الهيدرولوجية

 من دول طبقة المياه الجوفية ١وتقتضي الفقرة . تحديد نوعية المياه
نة لطبقـة   البيانات والمعلومات المتعلقة بالحالة الراه     أن تتبادل لا  

وتتـصل  . المياه الجوفية فحسب وإنما أيضاً التنبؤات ذات الصلة       
التنبؤات المتصورة بمسائل منها أنماط الطقس وآثارها المحتملة على 
منسوب المياه وتدفقها، وكمية التغذية المائيـة وكميـة الميـاه           
المصروفة، وأحوال التجلّد التي يُمكن التنبؤ بها، والآثار الطويلة         

 التي يمكن أن تترتب على الانتفاع الحـالي، وحالـة أو            الأجل
 ينطبق حتى   ١والاشتراط الوارد في الفقرة     . حركة الموارد الحيّة  

في الحالات النادرة نسبياً التي لا تقوم فيها دولة من دول طبقـة         
المياه الجوفية، أو لا تعتزم القيام، بالانتفاع بطبقة المياه الجوفيـة           

  .العابرة للحدود

 من دول طبقة المياه الجوفية أن تولي        ٢وتقتضي الفقرة     )٥(
الاعتبار الواجب لأوجه عدم التيّقن التي تكتنف طبقات المياه         

ومن الصعوبات التي تواجـه تحقيـق       . الجوفية العابرة للحدود  
التعاون الدولي الفعال في هذا المجال عدمُ التيقن مـن المعرفـة            

. الجوفية العـابرة للحـدود    العلمية فيما يتصل بطبقات المياه      
ولذلك فإن دول طبقة المياه الجوفية مطالبة بالتعاون بعضها مع          
البعض الآخر أو مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل جمع 
بيانات ومعلومات جديدة وإتاحة هذه البيانات والمعلومـات        

" توليـد "وينطوي مفهوم   . لدول طبقة المياه الجوفية الأخرى    
لى تجهيز البيانات الأولية وتحويلها إلى معلومات قابلة البيانات ع
ويتم في إطار البرنـامج الهيـدرولوجي الـدولي         . للاستخدام

لليونسكو تجميع بيانات ومعلومات عالمية، بما في ذلك ما يتصل 
بمواقع طبقات المياه الجوفية وخصائصها، ويُتيح البرنامج هذه         

 والإدارية المعنية بطبقات    البيانات والمعلومات للأوساط العلمية   
  .المياه الجوفية

 بحالات طلب البيانات أو المعلومات التي       ٣وتُعنى الفقرة     )٦(
لا يكون توفرها متيسراً في الدولة التي تُطلب منها هذه البيانات           

وفي مثل هذه الحالات، يتعين على الدولة المعنيـة    . أو المعلومات 
وعليها أن تتـصرف    . لتلبية الطلب " قصارى جهدها "أن تبذل   

بحسن نية وبروح من التعاون في العمل على توفير البيانـات أو            
. المعلومات المطلوبة من قِبل دول طبقة المياه الجوفية الأخـرى         

تكون دول طبقة المياه الجوفية مطالبة بتجهيـز البيانـات           ولا
والمعلومات التي سيتم تبادلها ما لم يكن هناك اتفـاق يقتـضي            

، يتعين على   ٨ من مشروع المادة     ٣نه بموجب الفقرة    إلا أ . ذلك
دول طبقة المياه الجوفية أن تبذل قصارى جهدها من أجل تلبية           

ولكن يجوز لدولة طبقـة الميـاه       . طلب البيانات أو المعلومات   
الجوفية أن تجعل تلبيتها للطلب متوقفة على قيام الدولة الطالبـة           

يانات، ولتجهيزها حسب   بسداد التكاليف المعقولة لجمع هذه الب     
من أجل إتاحة قدر " حسب الاقتضاء"ويُستخدم تعبير . الاقتضاء

ففي بعض الحـالات، قـد      . من المرونة الضرورية لعدة أسباب    
يكون من الضروري تجهيز البيانات والمعلومات مـن أجـل           لا

وفي حـالات   . جعلها قابلة للاستعمال من قبل الدولة الأخرى      
تجهيز ضرورياً لضمان أن تكون المادة      أخرى، قد يكون هذا ال    

قابلة للاستعمال من قبل الدول الأخرى ولكن ذلك قد ينطوي          
  .على أعباء مفرطة بالنسبة للدولة التي توفر تلك المواد

ولكي تكون للبيانات والمعلومات قيمة عملية بالنـسبة          )٧(
لدول طبقة المياه الجوفية، يجب أن تكون في شكل يجعلها قابلة           

 تقتضي من دول طبقة ٤ولذلك فإن الفقرة   . ستعمال بسهولة للا
قصارى جهودها من أجل جمع البيانات      "المياه الجوفية أن تبذل     

من قِبل دول طبقـة الميـاه       " وتجهيزها بطريقة تُيسر استخدامها   
  .الجوفية الأخرى

  الباب الثالث

  الحماية والصون والإدارة

   وصونهاحماية النُّظُم الإيكولوجية  -٩المادة 

تتخذ دول طبقة المياه الجوفية جميع التـدابير المناسـبة            
لحماية وصون النظم الإيكولوجية التي تقع في طبقات مياههـا          
الجوفية العابرة للحدود أو في شبكات طبقات مياهها الجوفيـة          
العابرة للحدود أو التي تعتمد على تلك الطبقات أو الشبكات،      

 تكون نوعيـة وكميـة الميـاه        ومن هذه التدابير ما يضمن أن     
المحفوظة في الطبقة أو الشبكة والمياه التي تتصرَّف إلى منـاطق           
  .تصريف الطبقة أو الشبكة كافيتين لحماية تلك النظم وصونها
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  التعليق
الثالث من مشاريع المواد    الباب   ٩يستهل مشروع المادة      )١(

لتي تقع بالنص على التزام عام بحماية وصون النظم الإيكولوجية ا     
ضمن طبقة مياه جوفية عـابرة للحـدود وكـذلك الـنظم            
الإيكولوجية الخارجية التي تعتمد على طبقة المياه الجوفية وذلك         

. بضمان النوعية الملائمة والكمية الكافية من الميـاه المتـصرِّفة         
 من اتفاقيـة    ١٩٢، شأنه شأن المادة     ٩ويتضمن مشروع المادة    

 من اتفاقية المجاري المائية     ٢٠ والمادة   الأمم المتحدة لقانون البحار   
وهـذه  . ، التزامات بالحماية وكـذلك بالـصون      ١٩٩٧لعام  

التي تقع داخل وخارج    " النظم الإيكولوجية   "  الالتزامات تتصل ب  
  .طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود

من ) ٤(في الفقرة   " النظام الإيكولوجي "ويفسَّر مصطلح     )٢(
النظـام  "ويـشير مـصطلح     . ٥المـادة   التعليق على مشروع    

عموماً إلى وحدة إيكولوجية تتألف من مكوِّنات       " الإيكولوجي
حية وغير حية تكون معتمدة بعضها على البعض الآخر وتعمل          

في النظام الإيكولوجي، يعتمد كل شيء على كـل         . "كجماعة
 فـالأثر . )٥٢٠("شيء آخر ولا يجري في الواقع هدر أي شـيء         

 مكوّناً واحـداً مـن مكونـات النظـام          الخارجي الذي يمسّ  
الإيكولوجي قد يسبب ردود أفعال بين المكونات الأخرى وقد         

 الأثر"وهذا  . يؤدي إلى الإخلال بتوازن النظام الإيكولوجي كله      
أو التدخل يمكن أن يعوِّق أو يقوِّض قـدرة النظـام           " الخارجي

خل وقد يؤدي التد. الإيكولوجي على العمل كنظام داعم للحياة
البشري إلى إخلال لا يمكن تداركه بتوازن النظم الإيكولوجيـة     
للمياه العذبة، بصفة خاصة، مما يجعلها غير قادرة على دعم حياة           

وقد أخذت التفـاعلات    . الإنسان وغير ذلك من أشكال الحياة     
بين النظم الإيكولوجية للمياه العذبة، من جهـة، والأنـشطة          

ر تعقيداً وتنافراً مع تقـدم      البشرية من جهة أخرى، تصبح أكث     
والالتزام بحماية وصون   .  الاقتصادية -عملية التنمية الاجتماعية    

النظم الإيكولوجية داخل وخارج طبقات المياه الجوفية العـابرة         
للحدود يعالج هذه المشكلة التي أصبحت حادة بالفعل في بعض          

وهنـاك  . أنحاء العالم ويُتوقع أن تصبح كذلك في أنحاء أخـرى       
بعض الفوارق بين طرائق حماية وصون النظم الإيكولوجية داخل    
طبقات المياه الجوفية وطرائق حماية وصون النظم الإيكولوجيـة         

ولنوعية وكمية  . الخارجية التي تعتمد على طبقات المياه الجوفية      
  .المتصرِّفة تأثير كبير على النظم الإيكولوجية الخارجية المياه

النظم الإيكولوجية يقتضي من دول     " ةحماي  "  والالتزام ب   )٣(
. طبقة المياه الجوفية حماية النظم الإيكولوجية من الأذى أو الضرر

النظم الإيكولوجية ينطبق بصفة خاصة على      " صون  "  والالتزام ب 
النظم الإيكولوجية للمياه العذبة التي تكون في حالـة نقاوتهـا           

الالتـزام أن   ويقتضي هذا   . الأصلية دون أن تتعرض لما يفسدها     
__________  

)٥٢٠( ENVWA/WP.3/R.7/Rev.1, para. 9.  

تعامل النظم الإيكولوجية هذه بطريقة تكفل، إلى أقصى حـد          
وحماية وصـون الـنظم     . ممكن، المحافظة على حالتها الطبيعية    

الإيكولوجية لطبقات المياه الجوفية يساعدان معـاً في ضـمان          
  .استمرار الوظيفة الحيوية لهذه النظم بوصفها نظماً داعمة للحياة

على " جميع التدابير المناسبة  "دول باتخاذ   ويقتصر التزام ال    )٤(
وهذا يتيح للدول قـدراً     . حماية النظم الإيكولوجية ذات الصلة    

وقـد  . أكبر من المرونة في الوفاء بمسؤولياتها بموجب هذا الحكم        
لوحظ، بصفة خاصة، أنه قد تكون هناك حالات قد يكون فيها           

 ـ       برره اعتبـارات   تغيير النظام الإيكولوجي تغييراً ملموساً أمراً ت
أخرى بما في ذلك الاستخدام المخطط له لطبقة المياه الجوفية وفقاً 

  .لمشاريع المواد هذه
وهناك الكثير من السوابق المتصلة بـالالتزام الـوارد في            )٥(

، وهي سوابق تتمثـل في ممارسـات الـدول          ٩مشروع المادة   
ا فاتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسي     . وأعمال المنظمات الدولية  

يـنص علـى    ) ١٩٨٥(بشأن حفظ الطبيعة والموارد الطبيعية      
الالتزام بحفظ الأنواع والنظم الإيكولوجيـة والمحافظـة علـى          

وتحدد اتفاقية حماية واستخدام المجـاري      . العمليات الإيكولوجية 
) ١٩٩٢(المائية العابـرة للحـدود والـبحيرات الدوليــة        

اء، إصلاح النظم   ضمان حفظ وكذلك، عند الاقتض      "  الالتزام ب 
وينص البروتوكـول المتعلـق بالمـاء       ). ٢المادة  " (الإيكولوجية

باتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العـابرة       والصحة الملحق   
 على الالتزام ) ١٩٩٩ (١٩٩٢للحدود والبحيرات الدولية لعام     

الحمايـة  [...] اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل ضـمان           "  ب
للموارد المائية المستخدمة كمصادر لمياه الشرب، والنظم       الفعالة  

" الإيكولوجية المائية المتصلة بها، من التلوث من المسببات الأخرى
وينص الاتفاق الثلاثي المؤقت بين جمهورية موزامبيق       ). ٤المادة  (

وجمهورية جنوب أفريقيا ومملكة سوازيلند للتعاون بشأن حماية        
ي إنكوماتي ومابوتو المائيين والانتفاع المستدام      الموارد المائية لمجريَ  

تتخذ الأطـراف منفـردة، وبـصورة       : "على أن ) ٢٠٠٢(بها  
مشتركة عند الاقتضاء، جميع التدابير لحماية وصـون الـنظم          

وينص ). ٦المادة  " (الإيكولوجية لمجريَي إنكوماتي ومابوتو المائيين    
 ـ      يرة فيكتوريـا   البروتوكول المتعلق بالتنمية المستدامة لحوض بح

اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بـصورة      "ب على الالتزام   ) ٢٠٠٣(
منفردة أو مشتركة، وعند الاقتضاء بمشاركة جميـع الجهـات          
صاحبة المصلحة، من أجل حماية وصون، وعند الاقتضاء إعادة         

  ".تأهيل، حوض البحيرة ونظمه الإيكولوجية

  مناطق التغذية والتصريف  -١٠المادة 
تحدد دول طبقة المياه الجوفية منـاطق تغذيـة           -١  

وتصريف لطبقة مياهها الجوفية العابرة للحـدود أو شـبكة          
طبقات مياهها الجوفية العابرة للحدود، وتتخذ في هذه المناطق        
تدابير خاصة للتقليل إلى الحد الأدنى من تعـرض عمليـات           

  . ضارةلآثارالتغذية والتصريف 
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قع في إقليمها جزء مـن      على جميع الدول التي ي      -٢  
تغذية أو تصريف لطبقة مياه جوفية أو لشبكة طبقـات          منطقة  

المنطقة بكاملها، والتي ليست من دول طبقـة         مياه جوفية، أو  
المياه الجوفية بالنسبة إلى تلك الطبقة أو تلك الشبكة، أن تتعاون 
  .مع دول طبقة المياه الجوفية لحماية تلك الطبقة أو تلك الشبكة

  ليقالتع
يشرح خبراء المياه الجوفية أهمية التدابير التي يتعين اتخاذهـا            )١(

لحماية وصون مناطق التغذية والتصريف من أجل ضمان عمل طبقة          
ومن شأن إعاقة أو تعطيل عمليـات       . المياه الجوفية على نحو سليم    

التغذية أو التصريف عن طريق القيام، مثلاً، بإنشاء حواجز ماديـة           
غذية أو التصريف أن يؤثر على طبقة المياه الجوفية تأثيراً          مناطق الت  في

وتقع مناطق التغذية أو التصريف خارج طبقة المياه        . خطيراً وضاراً 
الوارد في الفقرة الفرعيـة     " طبقة المياه الجوفية  "الجوفية وفقاً لتعريف    

، وبالتالي فإن مشروع المادة المستقل هـذا        ٢من مشروع المادة    ) أ(
 على التزامـات    ١وتنص الفقرة   . ظيم مثل هذه المناطق   ضروري لتن 

دول طبقة المياه الجوفية فيما يتعلق بحماية مناطق التغذية والتصريف          
وتنفيذ هـذه الالتزامـات     . لطبقات مياهها الجوفية العابرة للحدود    

وتتصل المرحلة الأولى بالالتزام بتحديد مناطق      . يتألف من مرحلتين  
. اصة بطبقات مياهها الجوفية العابرة للحدود     التغذية أو التصريف الخ   

أما المرحلة الثانية فتتصل باتخاذ تدابير خاصة لحماية هـذه المنـاطق     
  .أجل ضمان عمل طبقات المياه الجوفية على نحو سليم من
وفيما يتعلق بتحديد مناطق التغذية والتصريف، يجب أن          )٢(

لمياه الجوفيـة   تكون هذه المناطق متصلة على نحو مباشر بطبقة ا        
وعندما يتم تحديد مناطق التغذية والتصريف      . اتصالاً هيدروليكياً 

هذه، وبقدر ما تكون هذه المناطق واقعة في أراضي دول طبقـة     
المياه الجوفية المعنية، يقع على عاتق هذه الدول التزام باتخاذ تدابير 
خاصة من أجل التقليل إلى الحد الأدنى من التـأثيرات الـضارة       

ولهذه التدابير دور محوري في حماية      . مليات التغذية والتصريف  بع
ويلاحظ أن من الأهمية الحيوية اتخاذ      . وصون طبقة المياه الجوفية   

جميع التدابير في مناطق التغذية من أجل الحيلولة دون دخـول           
إلا أن الالتزام بحماية منطقـة      . الملوثات إلى طبقة المياه الجوفية    

دون تلويث طبقات المياه الجوفية يعالج في سياق التغذية والحيلولة 
  . الذي يُعنى تحديداً بمسألة التلوث١١مشروع المادة 

 الحالة التي تكون فيها مناطق التغذية أو ٢وتتناول الفقرة    )٣(
التصريف الخاصة بطبقة مياه جوفية معينة عابرة للحدود موجودة 

ه الجوفيـة المعنيـة     في دولة من غير الدول التي تتقاسم طبقة الميا        
وبالنظر إلى أهمية آليات التغذيـة والتـصريف        . العابرة للحدود 

بالنسبة لعمل طبقات المياه الجوفية على نحو سليم، فقد تقـرر           
إدراج التزام يقع على عاتق جميع الدول التي توجد في أراضيها           
منطقة تغذية أو تصريف بأن تتعاون مع دول طبقة المياه الجوفية           

وينبغي التذكير في هذا الصدد بأن      . حماية هذه الطبقة  من أجل   
دول طبقة المياه الجوفية مشمولة هي نفـسها بـالالتزام العـام        

  .٧بالتعاون الوارد في مشروع المادة 

  منع التلوث وخفضه والسيطرة عليه  -١١المادة 
تقوم دول طبقة المياه الجوفية منفردة، وعند الاقتـضاء           

 شبكة  قة المياه الجوفية العابرة للحدود أو     مجتمعة، بمنع تلوث طب   
طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، بما في ذلك التلوث من          
خلال عملية التغذية، الذي يمكن أن يسبب ضرراً ذا شـأن           
لغيرها من دول طبقة المياه الجوفية، وبخفض هـذا التلـوث           

ونظراً إلى عدم التيقن من طبيعـة ونطـاق         . والسيطرة عليه 
قات المياه الجوفية العابرة للحدود أو شبكات طبقات المياه         طب

الجوفية العابرة للحدود وإمكانية تعرضها للتلوث، تتبع دول        
  .طبقة المياه الجوفية نهجاً تحوطياً

  التعليق
 على الالتزام العام لدول طبقـة       ١١ينص مشروع المادة      )١(

ابرة للحدود الذي   المياه الجوفية بمنع تلوث طبقة المياه الجوفية الع       
يمكن أن يسبب ضرراً ذا شأن لدول طبقة المياه الجوفية الأخرى، 

والضرر هو ذلك الـضرر     . وبخفض هذا التلوث والسيطرة عليه    
الذي يلحق بدول طبقة المياه الجوفية الأخرى من خلال طبقـة           

. المياه الجوفية العابرة للحدود والبيئة المتصلة بطبقة المياه الجوفية        
كلة المطروحة هنا تتمثل أساساً في نوعية المياه التي تحتويها          والمش

وهذا الحكم هو تطبيق محدد للمبادئ العامة       . طبقة المياه الجوفية  
  .٦ و٤الواردة في مشروعي المادتين 

وبعض طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود هي طبقـات         )٢(
 أخرى  ملوثة بالفعل بدرجات متفاوتة، في حين أن هناك طبقات        

 ١١وبالنظر إلى واقع الحال هذا، فإن مشروع المادة         . ليست ملوثة 
وهـذا  ". منع التلوث وخفضه والسيطرة عليه    "يستخدم صيغة   

التعبير مستخدم في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار لعـام           
 فيما يتعلق بالتلوث البحري، وفي اتفاقية المجاري المائيـة        ١٩٨٢

شابه فيما يتصل بكل من البيئة البحرية       والحال مت . ١٩٩٧لعام  
يتصل بالتلوث الجديد، " المنع " والالتزام ب . والمجاري المائية الدولية  
يتـصل  " السيطرة عليه "التلوث و " خفض  "  في حين أن الالتزام ب    
الـنظم  " حمايـة   "  وكما في حالة الالتزام ب    . بالتلوث القائم فعلاً  

منـع    "  فإن الالتـزام ب   ،  ٩الإيكولوجية بموجب مشروع المادة     
يـشتمل  " الذي يمكن أن يسبب ضرراً ذا شأن      [...] تلوث  ]لا[

على واجب بذل العناية الواجبة لدرء خطر التسبب بمثل هـذا           
". يمكـن أن يـسبب    "وهذا الالتزام تدل عليه عبـارة       . الضرر

" خفـض "والاشتراط الذي يقتضي من دول طبقة المياه الجوفية         
فاشتراط . يعكس ممارسة الدول  " ة عليه السيطر"التلوث القائم و  

الوقف الفوري للتلوث القائم الذي يسبب مثل هذا الضرر يمكن     
أن يفضي، في بعض الحالات، إلى مصاعب مفرطة خـصوصاً          

يلحق دولةَ طبقة المياه الجوفية الناشئ فيهـا        سحيثما يكون ما    
التلوث من غبن غير متناسب بالمرة مع الفوائد الـتي يمكـن أن             

ومن جهة  . قق لدولة طبقة المياه الجوفية التي يصيبها الضرر       تتح
ثانية، فإن عدم قيام دولة المنشأ ببذل العناية الواجبة فيما يتعلق           
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بخفض التلوث إلى مستويات مقبولة يسمح للدولـة المتـضررة          
وكما . بالادعاء بأن دولة المنشأ قد أخلَّت بالتزامها بأن تفعل ذلك

، فقد  ١٠من التعليق على مشروع المادة      ) ٢(هو مبين في الفقرة     
  .أضيفت إلى مشروع المادة هذا إشارة محددة إلى عملية التغذية

ويقتضي مشروع المادة هذا أن تتخذ الـدول التـدابير            )٣(
وهذا الالتزام باتخاذ إجراءات مشتركة     . المعنية منفردة أو مجتمعة   

 وبخاصة  ٧ ناشئ عن التزامات عامة معينة ترد في مشروع المادة        
  . منه٢في الفقرة 

والالتزامات بمنع التلوث وخفضه والسيطرة عليه تنطبـق          )٤(
[...] ل الذي يمكن أن يسبب ضرراً ذا شأن        "جميعها على التلوث    

أما التلوث الذي يكون مستواه     . الأخرى" دول طبقة المياه الجوفية   
أن فلا يدخل في نطاق هذه المادة ولكنه يمكن         " العتبة"دون هذه   

  . وذلك بحسب الظروف٩يكون مشمولاً بمشروع المادة 
والجملة الأخيرة من هذه المادة تُلزم دول طبقة الميـاه            )٥(

الجوفية بأن تتبع نهجاً تحوطياً بالنظر إلى حالة عدم التيقن مـن     
طبيعة ونطاق بعض طبقات المياه الجوفية العابرة للحـدود أو          

 للحدود وإمكانية تعرضها شبكات طبقات المياه الجوفية العابرة
ويشدد خبراء المياه الجوفية على مدى الهشاشة الـتي         . للتلوث

يمكن أن تتسم بها طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات الميـاه            
كما أنهم يشددون على أنه عنـدما       . الجوفية العابرة للحدود  

تتلوث طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقـات الميـاه الجوفيـة            
لحدود يكون من الصعوبة بمكان إزالة الملـوث، وأن         ل  العابرة

التخلص من التلوث وإعادة الحال إلى ما كان عليه يمكـن أن            
وبالنظر إلى هشاشة طبقة . يكون متعذراً في الكثير من الحالات     

المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية العابرة للحـدود          
الأمر يتطلب الأخذ   وعدم إمكانية التيقن العلمي بشأنها، فإن       

  .بنهج تحوطي
وقد اقترح بعض أعضاء اللجنة بقوة صياغة مـشروع           )٦(

وهناك وجهـات   ". المبدأ التحوطي "مادة مستقل على أساس     
قد استقر أم لا    " المبدأ التحوطي "نظر مختلفة حول ما إذا كان       

صحيح أن هناك عدة    . كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي     
المبدأ "قيات إقليمية تتضمن إشارة صريحة إلى       معاهدات أو اتفا  

، وفيما يتعلق بالمعاهدات أو الاتفاقات العالمية،       )٥٢١("التحوطي
__________  

اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحـيط الأطلـسي           )٥٢١(
لبلطيـق  ؛ واتفاقية حماية البيئة البحرية لمنطقة بحر ا )١٩٩٢اتفاقية أوسبار،   (
؛ واتفاقية حمايـة البيئـة البحرية والمناطق الـساحلية للبحـر          )١٩٩٢(

؛ واتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة       )١٩٩٥(الأبيض المتوسط   
؛ ومعاهدة إنشاء الجماعة الاقتصادية     )١٩٩٢(للحدود والبحيرات الدولية    

الخطـرة إلى   لنفايـات اتفاقية باماكو لحظر استيراد ا؛ و)١٩٥٧(الأوروبية 
؛ )١٩٩١ (أفريقيا ومراقبة حركتها عبر الحدود وإدارتها داخـل أفريقيـا         

البروتوكول المتعلق بالماء والصحة الملحق باتفاقية حماية واستخدام المجاري         و
؛ والاتفاقية  )١٩٩٩ (١٩٩٢المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية لعام       

التـدابير  "و" النـهج التحـوطي   "تستخدم تعابير مختلفة مثل     
ورأت غالبية أعضاء اللجنة أنه من الأفـضل        . )٥٢٢("التحوطية

 ـ         بير تجنب الخوض في المناقشات المفاهيمية والصعبة حـول تع
" النهج التحوطي "ومن شأن استخدام تعبير     ". المبدأ التحوطي "

الأقل إثارة للجدل أن يلبي الحاجة الأساسية لإدراج الاعتبـار          
الخاص المتمثل في عدم التيقن العلمي وضعف وهشاشة طبقات         

وبالطبع فـإن مثـل هـذا الاشـتراط الأدنى          . المياه الجوفية 
لاتفاقيات الـتي تُعقـد     اشتراط تكميلي ولا يخل بأحكام ا       هو

لتجسيد المبدأ التحوطي من قِبل دول طبقة المياه الجوفية المعنية          
فيما يتعلق بطبقة مياه جوفية أو شبكة طبقات ميـاه جوفيـة            

  . محددة عابرة للحدود

  الرصد  -١٢المادة 

ترصد دول طبقة المياه الجوفية طبقة مياههـا          -١  
 مياههـا الجوفيـة     الجوفية العابرة للحدود أو شبكة طبقات     

العابرة للحدود، وتضطلع حيثما أمكن بأنشطة هذا الرصـد         
بالاشتراك مع دول أخرى من دول طبقة المياه الجوفية المعنية،          

أمـا  . وعند الاقتضاء بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة      
حيث لا تنفذ هذه الأنشطة تنفيذاً مـشتركاً، فتتبـادل دول           

  . ما بينها البيانات المرصودةطبقة المياه الجوفية في
تطبق دول طبقة المياه الجوفية معايير ومنهجية         -٢  

متفقاً عليهما أو منسقتين في رصد طبقة المياه الجوفية العـابرة       
. للحدود أو شبكة طبقات المياه الجوفية العـابرة للحـدود         

وعليها أن تحدد بارامترات رئيسية ترصـدها بالاسـتناد إلى          
متفق عليه لطبقة المياه الجوفيـة أو شـبكة         نموذج مفاهيمي   

وينبغي لهذه البـارامترات أن تـشمل       . طبقات المياه الجوفية  
بارامترات تتعلق بحالة طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه 

، ٨ من مشروع المـادة      ١الجوفية على النحو المبين في الفقرة       
فية وشبكة طبقات وبارامترات تتعلق بالانتفاع بطبقة المياه الجو

  . المياه الجوفية

_________________________________________  
؛ )٢٠٠٣(ربـات وتنميتـها المـستدامة       الإطارية بشأن حماية منطقة الكا    

؛ )١٩٩٤(واتفاقية التعاون من أجل حماية نهر الدانوب واستخدامه المستدام     
اتفاقيـة الإدارة المـستدامة لـبحيرة       ؛ و )١٩٩٩(واتفاقية حماية نهر الراين     

البروتوكول المتعلق بالتنمية المستدامة لحوض بحـيرة       ؛ و )٢٠٠٣ (تنجانيقا
  ).٢٠٠٣ (فيكتوريا

 الملحق باتفاقية منع    ١٩٩٦ ذلك مثلاً أن بروتوكول عام       ومن )٥٢٢(
 ١٩٧٢التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخـرى لعـام            

 ١٠اتفاق تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخـة            و
 من أحكام بشأن حفـظ وإدارة الأرصـدة         ١٩٨٢ديسمبر  /كانون الأول 

) ١٩٩٥(  المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحـال      السمكية المتداخلة 
وتنص اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريـة      ". النهج التحوطي "يستخدمان تعبير   
  ".تدابير تحوطية"على الالتزام باتخاذ ) ١٩٩٢(بشأن تغير المناخ 
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  التعليق
) من العلماء والمـدراء   (يشدد معظم خبراء المياه الجوفية        )١(

على أهمية الرصد كأمر لا غنى عنه من أجل الإدارة السليمة لأية          
وفي الممارسة العملية، يجـرى     . طبقة مياه جوفية عابرة للحدود    

نية، وكذلك مـن    الرصد عادة بصورة فردية من قبل الدولة المع       
قبل الحكومة المحلية في الكثير من الحالات، ثم يتطور بعد ذلـك            

. ليتحول إلى جهد مشترك يتم بذله مع الدول المجاورة المعنيـة          
أن الخبراء يتفقون على أن الرصد الأفضل والأمثل هو الرصد           إلا

المشترك القائم على أساس نموذج مفاهيمي متفق عليه لطبقـة          
  .ةالجوفي المياه

 تحدد التزام دول طبقة المياه الجوفية       ١وبالتالي فإن الفقرة      )٢(
وهـي تقتـضي أن     . برصد طبقة مياهها الجوفية العابرة للحدود     

تضطلع دول طبقة المياه الجوفية بعملية الرصد، حيثمـا أمكـن،           
كما أنهـا   . بالاشتراك مع دول طبقة المياه الجوفية الأخرى المعنية       

 لا يتم فيها تنفيذ مثل هذا الرصـد المـشترك           تشير إلى الحالة التي   
وتحدد التزام دول طبقة المياه الجوفية بأن تضطلع بعملية الرصـد           
منفردة وأن تتقاسم نتائج هذا الرصد مع دول طبقة المياه الجوفية           

 على الالتزام العام بالتعاون ٧وينص مشروع المادة . الأخرى المعنية
الالتزام بالتعاون الدولي، وهـذه     وهناك عدة مراحل لهذا     . الدولي
عمليات التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات، والرصـد،       : تشمل

 ١٢ويفصِّل مـشروع المـادة      . والإدارة، والأنشطة المخطط لها   
  . مرحلة واحدة من مراحل التعاون الدولي هذا

وتمثل أهمية الرصد أمراً مسلّماً به على نطاق واسـع في             )٣(
وك الدولية ومنها مثلاً أحكام الميثـاق المتعلـق    الكثير من الصك  

والمبادئ التوجيهية لرصد    )٥٢٣(١٩٨٩بإدارة المياه الجوفية لعام     
وكلاهما أعدته لجنة الأمم     )٥٢٤(٢٠٠٠وتقييم المياه الجوفية لعام     

المتحدة الاقتصادية لأوروبا، واتفاقية حماية واستخدام المجـاري        
، والاتفاقية  ١٩٩٢ الدولية لعام    المائية العابرة للحدود والبحيرات   

  .الأفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية
 بشأن ٨ يتصل بمشروع المادة ١٢كما أن مشروع المادة      )٤(

ومن أجل تنفيذ الالتـزام     . التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات   
بالتبادل المنتظم للبيانات والمعلومات، من الضروري أن يكـون         

إلا أن البيانات والمعلومات الـتي يتطلبـها        . هناك رصد فعال  
 تقتصر على تلك البيانات والمعلومات المتعلقـة     ٨مشروع المادة   

__________  
. ١٩٨٩اعتمدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبـا عـامَ     ) ٥٢٣(

 ,Charter on Ground-Water Management (United Nations publicationانظر 

Sales No. E.89.II.E.21), document E/ECE/1197-ECE/ENVWA/12.  
صاغت هذه المبادئ فرقة العمل المعنية بالرصد والتقييم التابعة          )٥٢٤(

 حمايـة  اتفاقيـة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والمنشأة بموجب        
 وأقرتها الأطراف الدولية والبحيرات للحدود العابرة ائيةالم المجاري واستخدام

  .) أعلاه٥١٦الحاشية انظر ( ٢٠٠٠مارس /في الاتفاقية في آذار

، ٢وكما هو منصوص عليه في الفقرة       . بحالة طبقة المياه الجوفية   
فإن الرصد ينبغي ألا يقتصر على حالة طبقة المياه الجوفية بـل            

اه الجوفية مثل سـحب     ينبغي أن يشمل أيضاً الانتفاع بطبقة المي      
  . المياه والتغذية الاصطناعية بالمياه

توضيح حالة طبقة ميـاه  ) أ: (وتتمثل أغراض الرصد في     )٥(
جوفية محددة عابرة للحدود وحالة الانتفاع بها، من أجل اتخاذ          

مواصلة المراقبـة   ) ب(تدابير فعالة لحمايتها وصونها وإدارتها؛ و     
من أجل الحصول على معلومات عن     المنتظمة لطبقة المياه الجوفية     

كما أن من شأن الرصـد      . أي تغيير أو ضرر في مرحلة مبكرة      
الفعال من خلال التعاون الدولي أن يسهم أيضاً في زيادة تطوير           
  .المعرفة العلمية فيما يتصل بطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود

ك وهناك صكوك دولية مختلفة فيما يتعلق بالرصد المشتر         )٦(
ومن الأمثلة على ذلك    . لطبقة مياه جوفية محددة عابرة للحدود     

البرنامج المتعلق بوضع استراتيجية إقليمية للانتفاع بشبكة الحجر        
وأحد . ٢٠٠٠الرملي النوبية لطبقات المياه الجوفية المعتمد عام        

الاختـصاصات  "الاتفاقات المعقودة لتنفيذ هذا البرنامج هـو        
وتنص ". ل المعلومات المتصلة بالمياه الجوفية    المتعلقة بالرصد وتباد  

الاتفاقية الإطارية بشأن حماية منطقة الكاربات وتنميتها المستدامة 
 على الالتزام بانتهاج سياسات تهـدف إلى تنفيـذ          ٢٠٠٣لعام  

برامج رصد مشتركة أو تكميلية، بما في ذلك الرصد المنـهجي           
حماية نهر الـدانوب    وتنص اتفاقية التعاون من أجل      . لحالة البيئة 

 لا على الالتزام بتنسيق عمليات ١٩٩٤واستخدامه المستدام لعام 
الرصد الفردية فحسب وإنما أيضاً على التزام بصياغة وتنفيـذ          
برامج مشتركة لرصد الأحوال النهرية في منطقة مستجمع مياه         
الدانوب فيما يتصل بنوعية المياه وكميتها، والترسبات، والنظام        

 المتعلق  EC/2000/60وينص التوجيه الإطاري    . جي للنهر الإيكولو
تكفـل الـدول    "بالمياه الصادر عن الاتحاد الأوروبي علـى أن         

الأعضاء وضع برامج لرصد حالة المياه من أجـل التوصـل إلى         
نظرة عامة متسقة وشاملة فيما يتعلق بحالة المياه ضمن كل منطقة 

  .)٥٢٥()٨المادة " (من مناطق أحواض الأنهار
وبقدر ما يمكن لدول طبقة المياه الجوفية أن تتفق علـى             )٧(

. إنشاء مثل هذه الآلية المشتركة، فإن هذا النهج يعتبر النهج الأنجع          
إلا أن هناك الكثير من الحالات التي لم تَشرع فيها دول طبقة المياه             
الجوفية المعنية بعد في أية مشاورات أو لم تتوصل بعـد إلى أيـة              

وحتى في هذه الحالات، تكون هذه      . اء آلية مشتركة  اتفاقات لإنش 
الدول، على الأقل، ملزمة بإجراء عمليات رصد فردية وبتقاسـم          

. نتائج هذه العمليات مع دول طبقة المياه الجوفية الأخرى المعنيـة          
وتنص الاتفاقية الأفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعيـة لعـام          

اف برصد حالة مـوارده      على التزام كل طرف من الأطر      ٢٠٠٣
علـى هـذه     الطبيعية فضلاً عن تأثير الأنشطة والمشاريع الإنمائية      

لاتفاق الثلاثي المؤقت بين جمهوريـة موزامبيـق        ويحدد ا . الموارد
__________  

 . أعلاه٤٩٩الحاشية انظر  )٥٢٥(
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وجمهورية جنوب أفريقيا ومملكة سوازيلند للتعاون بشأن حمايـة         
 المستدام بها الموارد المائية لمجريَي إنكوماتي ومابوتو المائيين والانتفاع        

 التزام كل طرف من الأطراف بوضع نظم وأساليب         ٢٠٠٢لعام  
وإجراءات رصد قابلة للمقارنة وتنفيذ برنامج رصد منتظم، بما في          
ذلك رصد الجوانب البيولوجية والكيميائيـة لمجريَـي إنكومـاتي     
ومابوتو المائيين، وتقديم تقارير، على فترات تحددها اللجنة الثلاثية         

لدائمة، بشأن حالة واتجاهات النظم الإيكولوجية المائيـة        التقنية ا 
والبحرية والنهرية ذات الصلة فيما يتعلق بنوعية ميـاه المجـريَين           

وينص الاتفاق الإطاري بشأن حوض نهر سافا       . المائيين المذكورين 
 على التزام الأطراف بالاتفاق على وضع منهجيـة         ٢٠٠٢لعام  

وتـشتمل  . لأنشطة التي تستند إليه   للرصد الدائم لتنفيذ الاتفاق وا    
 على الالتزام   ٢٠٠٣اتفاقية الإدارة المستدامة لبحيرة تنجانيقا لعام       

. بالرصد وذلك في إطار الحكم المتعلق بمنع التلوث والسيطرة عليه         
وينص البروتوكول المتعلق بالتنمية المستدامة لحوض بحيرة فكتوريا        

كل دولة بمفردها ولكن     على الالتزام بالرصد من قبل       ٢٠٠٣لعام  
  .بطريقة موحدة ومتناسقة

 من مشروع المادة العناصـر الأساسـية        ٢وتحدد الفقرة     )٨(
لالتزام دول طبقة المياه الجوفية بإجراء الرصد الفعال، أي توافق أو           

فبدون هذا التوافق أو المواءمة، لن      . مواءمة معيار الرصد ومنهجيته   
كي يكون في مقدور دولة ما أن فل. تكون المعلومات المجمعة مفيدة

تستخدم البيانات المجمعة من قِبل دول أخرى، يجب على هـذه           
الدولة أن تفهم متى وأين جُمعت هذه البيانات وما الذي تم جمعه            

يمكن للدولة أن   " البيانات عن البيانات  "وبتوفر هذه   . ولماذا وكيف 
نـت  وإذا كا . تقوم بصورة مستقلة بتقييم نوعية هذه البيانـات       

البيانات تفي بالمعايير الدنيا لهذه الدول في هذا المجال، يمكن للدولة           
عندها أن تنتقل إلى مواءمة البيانات المتاحة وتفسير قاعدة البيانات          

 الفرنسية المعنية بطبقة المياه -وفي حالة اللجنة السويسرية . الموحدة
 ـ    ع الجوفية في منطقة جنيف، بدأ الجانبان باسـتخدام معيـار جم

البيانات الخاص بكل منهما واستطاعا، من خلال الممارسة ومـع          
مرور الوقت، التوصل إلى مستوى من التواؤم بين البيانات يجعلها          

ينبغي لدول طبقة المياه الجوفية أن تتفق على         كما. قابلة للمقارنة 
النموذج المفاهيمي لطبقة المياه الجوفية المحددة لكي تتمكن مـن          

وهنـاك  . رات الرئيسية التي سوف تقوم برصـدها      اختيار البارامت 
ويتمثل النـوع الأول منـهما في       . نوعان من النماذج المفاهيمية   

أما النـوع الآخـر فيتمثـل في النمـوذج          . المصفوفة الفيزيائية 
ويمكن لدول طبقة المياه الجوفية أن تتفـق علـى          . الهيدرودينامي

معرفتها بطبقـة   نموذج في البداية ثم تغير هذا النموذج مع تحسن          
ومن البارامترات الرئيسية الـتي    . المياه الجوفية نتيجة لعملية الرصد    

يتعين رصدها حالةُ طبقة المياه الجوفية والانتفاع بها على النحـو           
والبيانات بشأن حالـة    . من هذا التعليق  ) ٤(المشار إليه في الفقرة     

 تـدفق   طبقة المياه الجوفية تتصل بالنطاق، وعلم الهندسة، ومسار       
المياه، وتوزع الضغط الهيدروستاتي، وكميات التدفق، والكيمياء        
المائية، وما إلى ذلك، وهي معادِلة لتلك المجـالات المدرجـة في            

  .٨ من مشروع المادة ١ الفقرة

وفي حين أن الالتزامات العامة قد صيغت بلغة إلزاميـة،      )٩(
في شـكل   فإن طرائق تحقيق الامتثال للالتزامات الرئيسية تظل        

طرائق موصى بها، وذلك من أجل تيسير الامتثـال مـن قبـل     
ويلاحظ أيضاً أن طبقات المياه الجوفية التي يتعين رصدها . الدول

  .هي تلك الطبقات التي يجري الانتفاع بها
  الإدارة  -١٣المادة 

تضع دول طبقة المياه الجوفية وتنفذ خططاً لإدارة طبقة   
دود أو شبكة طبقات المياه الجوفيـة       المياه الجوفية العابرة للح   

. العابرة للحدود إدارة سليمة وفقاً لأحكام مشاريع المواد هذه
وتقوم هذه الدول، بناءً علـى طلـب أي منـها، بـإجراء             
مشاورات بشأن إدارة طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود أو         

وتُنـشأ حيثمـا    . شبكة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود     
  . الحال آلية مشتركة للإدارةاقتضى

  التعليق
 التزام دول طبقة المياه الجوفيـة       ١٣يحدد مشروع المادة      )١(

بوضع وتنفيذ خطط لإدارة طبقة مياهها الجوفية العابرة للحدود         
وبالنظر إلى السيادة على طبقـة الميـاه الجوفيـة          . إدارة سليمة 

 دول طبقـة    الموجودة في إقليم الدولة والحاجة للتعاون فيما بين       
المياه الجوفية، فقد أُدرج في مشروع المادة هـذا نوعـان مـن             
الالتزامات، أولهما التزام كل دولة من دول طبقة المياه الجوفيـة           
بوضع خطتها الخاصة بها فيما يتعلق بطبقة مياهها الجوفية وبتنفيذ 
هذه الخطة؛ وثانيهما الالتزام بالدخول في مشاورات مـع دول          

  .لجوفية الأخرى المعنية بناءً على طلب أي منهاطبقة المياه ا

 من اتفاقية المجاري المائية     ٢٤ من المادة    ٢وتنص الفقرة     )٢(
: تشير، بصفة خاصة، إلى   " الإدارة" على أن كلمة     ١٩٩٧لعام  

تخطيط التنمية المستدامة للمجرى المائي الدولي والعمل على        ) أ"(
ئق أخـرى بتعزيـز   القيام بطرا ) ب(تنفيذ أية خطط معتمدة؛ و    

الانتفاع بالمجرى المائي وحمايته والتحكم فيه بطريقة رشيدة وعلى 
وهذا التعريف نفسه قد قبُـل في البروتوكـول         ". الوجه الأمثل 

المنقح بشأن المجاري المائية المشتركة للجماعة الإنمائية للجنـوب         
وقد بدأ سريان هـذا البروتوكـول في        . ٢٠٠٠الأفريقي لعام   

ويمكن استخدام هذا التعريف في سياق الموضوع        . ٢٠٠٣ عام
  .الحالي مع إدخال ما يلزم من تعديلات

 الثاني القواعد المتعلقة بإدارة طبقات المياه       البابوترد في     )٣(
وتشكل الالتزامات بالانتفاع بطبقات    . الجوفية العابرة للحدود  

 ـ         دم المياه الجوفية العابرة للحدود انتفاعاً منصفاً ومعقـولاً، وع
التسبب بضرر لدول أخرى، والتعاون مع دول طبقـة الميـاه           
الجوفية الأخرى، الأساسَ لإدارة طبقات المياه الجوفية العـابرة         

على التدابير التي " إدارة"ويشتمل مصطلح . للحدود إدارة سليمة
يتعين اتخاذها من أجل تحقيق أقصى زيادة في المنـافع الطويلـة            

كما أنها تشمل .  بطبقات المياه الجوفيةالأجل المتأتية عن الانتفاع 
  .حماية وصون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود
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والجملة الأولى من مشروع المادة هذا تنص على التـزام            )٤(
على كل دولة من دول طبقة المياه الجوفية بأن تضع خططاً فيما            

دارة يتعلق بطبقة مياهها الجوفية وبأن تُنفِّذ هذه الخطط لأغراض إ
طبقة المياه الجوفية إدارة سليمة، آخذة في اعتبارها حقوق دول          

وتقتضي الجملـة الثانيـة أن   . طبقة المياه الجوفية الأخرى المعنية   
تدخل الدول في مشاورات بشأن إدارة طبقة المياه الجوفية العابرة     
للحدود إذا ما طلبت ذلك أية دولة أخرى من دول طبقة المياه            

لجملة الأخيرة فتقتضي إنشاء آلية مشتركة للإدارة       أما ا . الجوفية
وقد رأت اللجنة أن تقوية هذا الالتزام . حيثما اقتضى الحال ذلك

مهمة بصفة خاصة على ضوء الأهمية التي يعلقها خـبراء الميـاه      
الجوفية على الإدارة المشتركة لطبقات المياه الجوفيـة العـابرة          

 يكون من الممكن دائماً،     كما تم الاعتراف بأنه قد لا     . للحدود
ونتيجـة هـذه    . في الممارسة العملية، إنشاء مثل هذه الآليـة       

وقد أنشأت الدول الكثير من     . المشاورات متروكة للدول المعنية   
. اللجان المشتركة التي أُسندت إلى العديد منـها مهـام الإدارة          

وبصفة خاصة، تتخذ وسائل التعاون فيما يتعلق بطبقـة ميـاه           
دة عابرة للحدود أشكالاً أقل رسميـةً، مثـل عقـد           جوفية محد 

اجتماعات منتظمة بين الوكالات المختصة أو ممثلـي الـدول          
ومعظم طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود في أوروبـا         . المعنية

هي، إلى حد ما، طبقات صغيرة تُدار في الغالب عبر الحدود أو            
هذا التعاون بـين    وينبغي تشجيع مثل    . من قبل البلديات المحلية   

" آلية"وبالتالي فإن مشروع المادة هذا يشير إلى        . السلطات المحلية 
 مثل  توخيمشتركة للإدارة، وليس إلى منظمة، وذلك من أجل         

  .هذه الوسائل الأقل رسمية للإدارة المشتركة
وتنص اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائيـة العـابرة           )٥(

لى الالتزام بإدارة المـوارد المائيـة       للحدود والبحيرات الدولية ع   
بحيث تلبى احتياجات الأجيال الحالية دون الإضـرار بقـدرة          "

ويقـدم  ). ٢المـادة  " (الأجيال المقبلة على تلبيـة احتياجاتهـا    
المتعلق بالماء والصحة الملحق باتفاقيـة       ١٩٩٩عام  بروتوكول  

 الدولية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات
 مزيداً من التوضيح للعناصر التي يتعين النظر فيهـا          ١٩٩٢لعام  

وتنص الاتفاقية الإطارية بشأن حماية منطقة      . لأغراض إدارة المياه  
" إدارة حوض النهر    "  الكاربات وتنميتها المستدامة على الالتزام ب     

وتنص الاتفاقية الأفريقية لحفظ الطبيعـة والمـوارد        ). ٤المادة  (
إدارة مواردها المائية بحيث تحافظ عليها        "  ية على الالتزام ب   الطبيع

  ).المادة السابعة" (على أعلى المستويات الكمية والنوعية الممكنة

وهناك بعض الأمثلة عن حالات يتم فيها إنشاء مؤسسة           )٦(
أو آلية إقليمية لأغراض إدارة طبقة مياه جوفية محـددة عـابرة            

 بشأن المجاري المائيـة المـشتركة       فالبروتوكول المنقح . للحدود
: يـسعى إلى   "٢٠٠٠للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي لعام      

تشجيع وتيسير وضع اتفاقات بـشأن المجـاري المائيـة          [...] 
المشتركة وإنشاء مؤسسات معنية بالمجاري المائية المشتركة مـن         

ويـنص الاتفـاق    ). ٢المـادة   " (أجل إدارة هذه المجاري المائية    

    علـى الالتـزام ب     ٢٠٠٢اري بشأن حوض نهر سافا لعام       الإط
). ٢المـادة   " (لأغراض الإدارة المستدامة للمياه   [...] التعاون  "

أو /وضع خطة مشتركة و " كما ينص هذا الاتفاق على الالتزام ب
). ١٢المـادة   " (متكاملة لإدارة الموارد المائية لحوض نهر سـافا       

بحيرة تنجانيقا علـى الالتـزام      وتنص اتفاقية الإدارة المستدامة ل    
بإدارة الموارد الطبيعية لبحيرة تنجانيقا وتُنـشئ سـلطة بحـيرة       

ومن وظائف هذه السلطة خدمةُ وتمثيـل المـصلحة         . تنجانيقا
المشتركة للدول المتعاقدة في المسائل المتعلقة بإدارة بحيرة تنجانيقا         

لحـوض  وينص البروتوكول المتعلق بالتنمية المستدامة   . وحوضها
 على التزام الأطراف واللجنة المنشأة      ٢٠٠٣بحيرة فكتوريا لعام    

بموجب هذا البروتوكول فيما يتعلق بخطط الإدارة التي تهدف إلى    
  .حفظ موارد هذا الحوض والانتفاع المستدام بها

  الباب الرابع

  الأنشطة التي تؤثر في الدول الأخرى
  الأنشطة المخطط لها  -١٤المادة 

كون لدى دولـة أسـباب معقولـة        عندما ت   -١  
للاعتقاد بأن نشاطاً معيناً مخططاً لـه في إقليمها قد يـؤثر في            
طبقة مياه جوفية عابرة للحدود أو شبكة طبقات مياه جوفية          

للحدود، وبالتالي قد يكون لـه أثر سلبي ذو شأن على         عابرة
دولة أخرى، تقوم تلك الدولة، بالقدر الممكن عملياً، بتقييم         

  .ار المحتملة لهذا النشاطالآث
قبل أن تُنفِّذ دولة أو تسمح بتنفيـذ أنـشطة            -٢  

مخطط لها يمكن أن تؤثر في طبقة مياه جوفية عابرة للحدود أو            
شبكة طبقات مياه جوفية عابرة للحدود، وبالتالي قد يكون لها 
أثر سلبي ذو شأن على دولة أخرى، توجه هذه الدولـة إلى            

اراً بذلك في الوقت المناسب، ويكون تلك الدولة الأخرى إخط
هذا الإخطار مشفوعاً بالبيانات والمعلومات التقنية المتاحة، بما        

 البيئي، بهدف تمكين الدولة الـتي تم        للأثرفي ذلك أي تقييم     
  .إخطارها من تقييم الآثار المحتملة للأنشطة المخطط لها

إذا اختلفت الدولة الموجِّهة للإخطار والدولة        -٣  
تلقية للإخطار بشأن الأثر المحتمل للأنشطة المخطط لها، تقوم       الم

الدولتان بمشاورات، كما تقومان، عند الضرورة، بمفاوضات       
ويجوز لهـاتين الـدولتين     . للتوصل إلى تسوية منصفة للحالة    

الاستعانة بهيئة مستقلة لتقصي الحقائق لإجراء تقييم محايد لأثر         
  .الأنشطة المخطط لها

  التعليق
 تـسع مـواد     ١٩٩٧تتضمن اتفاقية المجاري المائية لعام        )١(

بشأن التدابير المخطط لها والتي يمكن أن يكون لها أثر ضـار ذو        
إجراءات وتحدد هذه المواد . شأن على دول المجرى المائي الأخرى
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وفي حالة المجاري المائيـة     . مفصلة يتعين على الدول المعنية اتباعها     
 المشاريع الإنمائية الكبيرة كما كانت      الدولية، كان هناك عدد من    

هناك منازعات بشأنها فيما بين الدول المعنية واقتضى الأمر تحديد          
وفي حالة طبقات   . إجراءات مفصلة لتجنب المنازعات ولتخفيفها    

المياه الجوفية العابرة للحدود، لم يتم بعد وضع إجراءات مفـصلة           
ناك تفـضيلاً عامـاً     فيما يتعلق بالأنشطة المخطط لها ويبدو أن ه       

لإدراج شروط إجرائية أبسط يمكن النص عليها في مشروع مادة          
 يغطي نطاقاً أوسع من حيـث       ١٤ومشروع المادة   . واحدة فقط 

انطباقه على أية دولة تكون لديها أسباب معقولة للاعتقاد بـأن           
نشاطاً ما مخططاً لـه في إقليمها يمكن أن يؤثر في طبقـة ميـاه              

بقات مياه جوفية عابرة للحدود وبالتالي يمكن       جوفية أو شبكة ط   
أن يكون لـه أثر ضار ذو شأن على دولة أخرى بصرف النظر             

ولذلك فإن نطـاق    . عما إذا كانت دولة طبقة مياه جوفية أم لا        
  .انطباق هذا الحكم لا يقتصر على دول طبقة المياه الجوفية

يمكن والأنشطة التي ستنُظَّم بموجب مشروع المادة هذا          )٢(
قبـل  مـن   أن تُنفَّذ إما من قبل الدول أو أجهزتها الفرعيـة أو            

ومن أجل الوفاء بالالتزامات بموجب مشروع    . مؤسسات خاصة 
الرابع المتعلق بالأنشطة التي تؤثر في الـدول  الباب  المادة هذا من    

الأخرى، يجب أن تعرف الدول مسبقاً كل ما يخطط لـه فيما           
 فإنه يجب عليها أن تنشئ النظـام        الأنشطة، وبالتالي  يتصل بهذه 

القانوني المحلي الذي يقتضي الحصول على إذن من الدول للقيام          
  .الأنشطة بمثل هذه

 من مشروع المادة هذا التزام الدولة، في        ١وتحدد الفقرة     )٣(
، بأن تُجري تقييماً مسبقاً للأثر المحتمـل للنـشاط          الحد الأدنى 

لا تشمل فقط الانتفـاع     والأنشطة المخطط لها    . المخطط لـه 
بطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود بل إنها تشمل أيضاً أنشطة          

 على طبقات المياه    أثرأخرى يكون لها، أو يُحتمل أن يكون لها،         
وينبغي تمييز هذا الالتزام عن الالتزامات العامـة        . الجوفية تلك 

الثالث المتعلـق بالحمايـة والـصون       الباب  المنصوص عليها في    
. والإدارة من حيث إنه يتصل اتصالاً وثيقاً بالتخطيط للأنشطة        

الثالث من الباب وبالإضافة إلى التدابير التي يتعين اتخاذها بموجب 
مشروع المواد، يقع على عاتق دولة طبقة المياه الجوفيـة التـزام    
بإجراء تقييم لأية آثار ضارة للنشاط المخطط لـه على طبقات          

وهذا الالتزام هو الحد الأدنى لمـا       . برة للحدود المياه الجوفية العا  
يجب القيام به، ولمعناه وجهان، أولهما اشتراط قيام الدولة بإجراء 
تقييم للآثار المحتملة للنشاط المخطط لـه، ولكن هذا الاشتراط         
لا يسري إلا إذا كانت لدى الدولة أسـباب معقولـة لتوقـع             

 الدولة لا تكون ملزمة     احتمال وقوع الآثار الضارة؛ وثانيهما أن     
  .بإجراء هذا التقييم إذا كان التقييم غير ممكن عملياً

والالتزام بإجراء التقييم من قبل الدول التي تخطط لتنفيذ           )٤(
نشاط معين يرد في مجموعة واسعة ومختلفـة مـن المعاهـدات            

ومن الأمثلة على ذلك أن اتفاق رابطة أمم جنوب         . والاتفاقيات
 ١٩٨٥فظ الطبيعة والموارد الطبيعية لعـام       شرق آسيا بشأن ح   

إلى إجراء تقييم الأثر البيئي قبل [...] السعي   "  ينص على الالتزام ب   
البدء في تنفيذ أي نشاط قد ينطوي على خطر أن يكون لـه تأثير 
ذو شأن على البيئة أو الموارد الطبيعية لطرف آخر من الأطـراف            

الطبيعية خارج نطـاق الولايـة      المتعاقدة أو على البيئة أو الموارد       
وتنص الاتفاقية الأفريقية لحفـظ     ). ٢٠المادة  " (القضائية الوطنية 

ضـمان أن   "   على الالتزام ب   ٢٠٠٣الطبيعة والموارد الطبيعية لعام     
تكون السياسات والخطط والبرامج والاستراتيجيات والمـشاريع       

لـنظم  والأنشطة التي يُحتمل أن تؤثر على المـوارد الطبيعيـة وا          
الإيكولوجية والبيئة بصورة عامة خاضعة في أبكر مرحلة ممكنـة          

ويـنص  ). المادة الرابعة عشرة  " (لعملية تقييم للآثار بشكل واف    
اتفاق التعاون من أجل حماية ميـاه الأحـواض الهيدروغرافيـة           

 علـى أن    ١٩٩٨ البرتغالية واستخدامها المستدام لعام      -الإسبانية  
 الضرورية لضمان أن تكون المـشاريع       يعتمد الطرفان الأحكام  "

والأنشطة المشمولة بهذا الاتفاق والتي يجب أن تخضع، بالنظر إلى          
لحـدود،  العابرة ل طابعها وحجمها وموقعها، لعملية تقييم للآثار       

  .)٥٢٦()٩المادة " (موضعَ تقييم كهذا قبل أن يتم إقرارها
الصكوك التي كما أن أهمية تقييم الأثر البيئي مبينة أيضاً في   )٥(

ومن ذلك مـثلاً أن الميثـاق   . أعدتها الأمم المتحدة في هذا الشأن     
 الذي أعدته لجنة الأمـم      ١٩٨٩المتعلق بإدارة المياه الجوفية لعام      

جميع المشاريع القائمـة  "المتحدة الاقتصادية لأوروبا ينص على أن    
في أي قطاع اقتصادي والتي يُتوقع أن تؤثر تأثيراً ضـاراً علـى             

ات المياه الجوفية ينبغي أن تخضع لتقييم يهدف إلى تقدير الأثر           طبق
أو على نوعية موارد الميـاه      /المحتمل للمشروع على النظام المائي و     

الجوفية، مع إيلاء اهتمام خاص للدور الهام الذي تؤديـه الميـاه            
وقـد  . )٥٢٧()المادة الرابعة عشرة  " (الجوفية في النظام الإيكولوجي   

حماية نوعية موارد الميـاه العذبـة       " المعنون   ١٨ اقتُرح في الفصل  
تطبيق نُهج متكاملة على تنمية موارد المياه وإدارتهـا         : وإمداداتها

من جدول أعمال القرن الحادي والعـشرين لعـام      " واستخدامها
إجراء تقييم إلزامي للآثار البيئيـة     "ب أن تقوم جميع الدول      ١٩٩٢

 الموارد المائية التي يُحتمل أن      يشمل جميع المشاريع الرئيسية لتنمية    
  .)٥٢٨("تؤدي إلى إضعاف نوعية المياه والنظم الإيكولوجية المائية

وتسهم النتائج التي يتمخض عنها التقييم في التخطـيط           )٦(
كما أنها تـشكل الأسـاس لاتخـاذ        . للنشاط على نحو سليم   

وهاتان . ٣ و ٢الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في الفقرتين       
ان تُنشئان إطاراً إجرائياً الغرض منه تجنـب المنازعـات          الفقرت

وعندما يتبين من التقييم الـذي      . المتصلة بالأنشطة المخطط لها   
 للآثار المحتملة للنشاط المخطط لـه أن هذا ١يجرى وفقاً للفقرة   

النشاط يمكن أن يؤثر تأثيراً ضاراً على طبقات الميـاه الجوفيـة            
__________  

 . أعلاه٥١٩الحاشية انظر  )٥٢٦(

 . أعلاه٥٢٣الحاشية انظر  )٥٢٧(

تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو،           ) ٥٢٨(
 .٤٠الفقرة ، ) أعلاه٣٠١الحاشية انظر ( ١٩٩٢يونيه /يران حز١٤-٣
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ن لـه أثر ضار ذو شأن على دول        العابرة للحدود وأنه قد يكو    
أخرى، تكون الدولة التي تعتزم القيام بهذا النشاط ملزمة بموجب      

.  بأن تُخطر الدول المعنية بالنتائج التي توصلت إليهـا         ٢الفقرة  
وينبغي أن يكون هذا الإخطار مشفوعاً بالبيانات والمعلومـات         

 ينبغي أن يوفر    التقنية المتاحة، بما في ذلك تقييم الأثر البيئي، كما        
للدول التي يُحتمل أن تتأثر المعلومات الضرورية لكي تُجـري          

  .بنفسها تقييماً للآثار المحتملة للنشاط المخطط له
وإذا اقتنعت الدول الموجَّه إليها الإخطـار بالمعلومـات           )٧(

ونتائج التقييم التي توفرها لها الدول الموجِّهة للإخطار، فستتوفر لها          
.  الأرضية المشتركة للتعامل مع النشاط المخطط لـه       جميعاً عندئذ 

أما إذا لم تتفق بشأن نتائج تقييم أثر النشاط المخطط لـه، فيقع             
على عاتقها التزام بالسعي إلى التوصل إلى تسوية منصفة للحالـة           

والشرط المسبق للتوصل إلى مثل هـذه التـسوية     . ٣وفقاً للفقرة   
نية فهم مشترك للآثار المحتملة     يتمثل في أن يكون لدى الدول المع      

ووصولاً إلى هذه الغاية، يمكن لآلية مستقلة . للنشاط المخطط لـه  
لتقصي الحقائق أن تؤدي دوراً هاماً في توفير تقييم علمي محايـد            

 من اتفاقية المجـاري     ٣٣وتنص المادة   . لأثر النشاط المخطط لـه   
صي الحقـائق    على اللجوء الإلزامي لإجراء تق     ١٩٩٧المائية لعام   

ويبدو أنه ليست هناك حتى الآن أدلة على مثل هذا الالتزام           . هذا
وبالتالي فقد تم اعتماد إشارة إلى اللجوء       . فيما يتعلق بالمياه الجوفية   

  .الاختياري إلى مثل هذه الآلية لتقصي الحقائق
والإجراء الذي ينص عليه مشروع المادة هذا يُفعَّل استناداً           )٨(

أثر "المتمثل في إمكانية أن يكون للنشاط المخطط لـه         إلى المعيار   
وهذه العتبة هي أدنى من عتبة      . على دول أخرى  "  ذو شأن  سلبي

  . ٦المنصوص عليها في مشروع المادة " الضرر ذي الشأن"

  الباب الخامس

  أحكام متنوعة
  التعاون العلمي والتقني مع الدول النامية  -١٥المادة 

 عن طريق المنظمات الدوليـة      تعزز الدول، مباشرة أو     
المختصة، التعاون العلمي والتعليمي والتقني وغيره من أشكال        
التعاون مع الدول النامية من أجل حماية وإدارة طبقات المياه          
الجوفية العابرة للحدود أو شبكات طبقات الميـاه الجوفيـة          

  :ويشمل هذا التعاون، في جملة أمور، ما يلي. العابرة للحدود
تدريب العاملين العلميين والتقنـيين التـابعين         )أ(  

  لتلك الدول؛
تيسير مشاركة تلك الدول في البرامج الدولية         )ب(  

  ذات الصلة؛
تزويد تلك الدول بالمعـدات والتـسهيلات         )ج(  
  اللازمة؛

زيادة قدرة تلك الدول على تـصنيع هـذه           )د(  
  المعدات؛
إسداء المشورة بشأن برامج البحث والرصـد         )ه(  

  البرامج التعليمية وغيرها من البرامج وإقامة المرافق اللازمة لها؛و
إسداء المشورة بشأن التقليل إلى الحـد الأدنى          )و(  

من الآثار الضارة للأنشطة الرئيسية التي تمس بطبقات الميـاه          
الجوفية العابرة للحدود أو شبكات طبقات الميـاه الجوفيـة          

  زمة لذلك؛العابرة للحدود، وإقامة المرافق اللا
  .إعداد تقييمات الأثر البيئي  )ز(  

  التعليق
 التعاون العلمي والتقني مـع      ١٥يتناول مشروع المادة      )١(

قـد  " التعـاون "وينبغي التأكيد على أن كلمة      . الدول النامية 
فكلمـة  . في مشروع المادة هذا   " المساعدة"فُضِّلت على كلمة    

 تجري بين جانبين    تُعبّر بشكل أفضل عن العملية التي     " التعاون"
وبموجـب  . والضرورية لتعزيز النمو المستدام في الدول النامية      

الجملة الأولى من هذا الحكم، يتعين على الـدول أن تعـزز            
وتمثل أنواع  . التعاون العلمي والتقني وغيره من أشكال التعاون      

التعاون المدرجة في الجملة الثانية بعض الخيارات المختلفة المتاحة 
ولـن  . للوفاء بالالتزام المنصوص عليه في الجملة الأولى      للدول  

تكون الدول مطالَبة بالانخراط في كل نوع من أنواع التعاون          
  .هذه، بل سيكون مسموحاً لها بأن تختار وسائل تعاونها

المياه الجوفية، أو الجيولوجيا المائية، تطوُّراً       ويشهد علم   )٢(
ة والسريعة التطوُّر تمتلكها    وهذه المعرفة العلمية الجديد   . سريعاً

أساساً الدول المتقدمة ولا يجري بعد تقاسمها بالكامـل مـع           
ويجري التعاون العلمي والتقني مـع      . العديد من الدول النامية   

ويـؤدي  . الدول النامية من خلال المنظمات الدولية المختصة      
البرنامج الهيدرولوجي الدولي لليونسكو دوراً محورياً في هـذا         

ل، وهو البرنامج العلمي الحكومي الدولي العالمي لمنظومـة         المجا
الأمم المتحدة الذي يستطيع الاستجابة للاحتياجات والطلبات       

كما أن الترتيبات الإقليميـة قـد       . الوطنية والإقليمية المحدَّدة  
أخذت تتطور بنجاح بفضل النطاق الواسع للمساعدة الـتي         

ف يكون من المناسب    وسو. تقدمها المنظمات الدولية المختصة   
  .النص على التزام فرادى الدول بتعزيز التعاون العلمي والتقني

والالتزام المنصوص عليه بموجب مشروع المادة هذا هو          )٣(
وتكمن جذور هذا الالتزام    . من طرائق التعاون فيما بين الدول     

مـن  ) المساعدة العلمية والتقنية للدول الناميـة      (٢٠٢في المادة   
ويبيِّن إعـلان   . ١٩٨٢مم المتحدة لقانون البحار لعام      اتفاقية الأ 
 أهمية تقديم المساعدة التكنولوجيـة كمكمِّـل        )٥٢٩(استكهولم

للجهد المحلي المبذول من أجل التنمية، وأهمية إيلاء اعتبار خاص          
__________  

 . أعلاه٣١٢انظر الحاشية  )٥٢٩(
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). ١٢ و ٩المبـدآن   (للدول النامية لأغراض التنمية وحماية البيئة       
، إلى المـسؤوليات المـشتركة     ٧، في المبدأ    )٥٣٠(ويشير إعلان ريو  

ينبغي " من هذا الإعلان أنه      ٩وقد جاء في المبدأ     . ولكن المتمايزة 
أن تتعاون الدول في تعزيز بناء القدرة الذاتية على التنمية المستدامة           
بتحسين التفاهم العلمي عن طريق تبـادل المعـارف العلميـة           

 ونـشرها   والتكنولوجية، وبتعزيز تطوير التكنولوجيات وتكييفها    
  ".ونقلها، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة والابتكارية

والتعاون المنصوص عليه بموجب مشروع المادة هـذا          )٤(
ويـشمل  . يركِّز أساساً على التعاون العلمي والتعليمي والتقني  

الوسائل الأخـرى الممكنـة     " غيره من أشكال التعاون   "تعبير  
ة الإجرائيـة أو القانونيـة      للتعاون، ومنها مثلاً تقديم المساعد    

وهذه القائمة لأشكال التعاون . لوضع البرامج أو النُظُم المناسبة
 من اتفاقية الأمـم     ٢٠٢تتبع القائمة المنصوص عليها في المادة       

وسوف يكون من المناسب التـشديد      . المتحدة لقانون البحار  
 على التعاون من أجل تعليم وتدريب العاملين العلميين والتقنيين

ومن أجل بناء قدرات الدول النامية فيما يتعلق بتدابير الحماية          
ومن شأن هذا التعاون أن يُـسهم في        . والرصد أو تقييم الأثر   

. تطوير التعاون المتبادل فيما بين الدول الناميـة في المـستقبل          
  .والقائمة المدرجة ليست قائمة جامعة

ع كما أن عناصر التعاون المنصوص عليها في مـشرو          )٥(
فاتفاقية . المادة هذا مذكورة أيضاً في عدة اتفاقيات ومعاهدات       

حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحـدود والـبحيرات         
. الدولية تنص علـى الالتـزام بتقـديم المـساعدة المتبادَلـة           

والبروتوكول المتعلق بالمياه والصحة الملحق باتفاقيـة حمايـة         
برة للحدود والبحيرات الدوليـة     واستخدام المجاري المائية العا   

تعليم وتدريب الموظفين المهنيين    " يشدِّد على أهمية     ١٩٩٢  لعام
والتقنيين اللازمين لإدارة الموارد المائية ولتـشغيل شـبكات         

تحـديث وتحـسين    "وأهمية  " إمدادات المياه والصرف الصحي   
 مـن هـذا     ١٤وتعدِّد المادة   ). ٩المادة  " (معارفهم ومهاراتهم 

وكول الجوانب التي يلزم بشأنها تقديم الدعم الدولي للعمل البروت
  : الوطني وذلك على النحو التالي

إعداد خطط لإدارة الميـاه في الـسياقات العـابرة للحـدود            ) أ(  
أو المحلية، وإعداد مخططات لتحسين إمـدادات الميـاه         /والسياقات الوطنية و  
يما مشاريع الـبنى    تحسين صياغة المشاريع، ولا س    ) ب(والصرف الصحي؛ و  

التحتية، عملاً بهذه الخطط والمخططات، من أجل تيسير الوصول إلى مصادر           
إنـشاء نُظُـم للمراقبـة    ) د(التنفيذ الفعال لتلك المشاريع؛ و) ج(التمويل؛ و 

وشبكات للإنذار المبكِّر ووضع خطط للطوارئ وتطوير قدرات الاسـتجابة          
 إعداد التشريعات اللازمة لدعم     )ه( و فيما يتعلق بالأمراض ذات الصلة بالمياه؛     

تعليم وتدريب المـوظفين المهنـيين والتقنـيين    ) و(تنفيذ هذا البروتوكول؛ و 
إجراء البحوث فيما يتصل بالوسائل والتقنيات الفعالة مـن         ) ز(الرئيسيين؛ و 

حيث التكلفة وتطويرها من أجل الوقاية من الأمراض ذات الـصلة بالميـاه             
تشغيل شبكات فعالة لرصد وتقييم مدى توفُّر       ) ح(ا؛ و ومكافحتها والحد منه  

__________  
 . أعلاه٣٠١انظر الحاشية  )٥٣٠(

الخدمات ذات الصلة بالمياه ونوعية هذه الخدمات، وإنشاء نُظُم معلومـات           
تحقيق ضمان الجودة بالنسبة لأنشطة الرصد،      ) ط(وقواعد بيانات متكاملة؛ و   

  . بما في ذلك إمكانية المقارنة فيما بين العمليات المختبرية

اتفاقية مكافحة التصحر في البلدان التي تعاني       أن  ويلاحَظ أيضاً   
 لعـام  أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا  /من الجفاف الشديد و   

، فيما يتعلق بالتزامات    ٦ تتضمن مادة محدّدة، هي المادة       ١٩٩٤
وهي تعدِّد هذه الالتزامات ومن     . الأطراف من البلدان المتقدمة   

طراف المتأثرة، وبخاصـة    تعزيز وتيسير وصول البلدان الأ    "بينها  
الأطراف من البلدان النامية المتأثرة، إلى التكنولوجيا والمعرفـة         

  ".والدراية العملية المناسبة
والالتزام بالتعاون المتبادَل هو التزام منصوص عليه أيضاً          )٦(

في اتفاقات إقليمية منها مثلاً الاتفاقية الأفريقية لحفظ الطبيعـة          
تشجيع   "   التي تنص على الالتزام ب     ٢٠٠٣م  والموارد الطبيعية لعا  

وتعزيز التعاون من أجل استحداث واستخدام التكنولوجيـات        
السليمة بيئياً، فضلاً عن إتاحة الوصول إليها ونقلها، بـشروط          

اعتماد التدابير    "  ، والقيام لهذه الغاية ب    "متفق عليها اتفاقاً متبادَلاً   
 جملة أمور، حوافز اقتـصادية      التشريعية والتنظيمية التي توفِّر، في    

لأغراض استحداث واستيراد ونقل واستخدام التكنولوجيـات       
  ).المادة التاسعة عشرة" (السليمة بيئياً في القطاعين الخاص والعام

كما أن أهمية المساعدة العلمية والتقنية مذكورة أيضاً في           )٧(
فخطة عمل مار دل بلاتـا الـتي        . إعلانات أخرى غير ملزِمة   

 ١٩٧٧مدها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه المعقود عـامَ          اعت
. تشير إلى الافتقار إلى المعرفة العلمية الكافية بشأن الموارد المائية         

  : وفيما يتعلق بالمياه الجوفية، توصي خطة العمل البلدان بأن
توفِّر المساعدة لإنشاء أو تعزيز شبكات المراقبة لتسجيل الخصائص           '١'

   والنوعية لموارد المياه الجوفية؛ الكمية
توفِّر المساعدة لإنشاء مصارف بيانـات خاصـة بالميـاه الجوفيـة              '٢'

ولاستعراض الدراسات، وتحديد الفجوات، وصياغة البرامج لعمليات       
  الاستقصاء والاستكشاف في المستقبل؛ 

دام تقدِّم المساعدة، بما في ذلك توفير الموظفين والمعدات لإتاحة استخ           '٣'
التقنيات المتطورة، مثل الأساليب الجيوفيزيائية، والتقنيـات النوويـة،         

  .)٥٣١(والنماذج الرياضية، وما إلى ذلك

 من جدول أعمال القـرن الحـادي        ١٨ويشير الفصل     )٨(
والعشرين الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية         

عة الـتي يـتعين     إلى أن أحد الأهداف الرئيسية الأرب     ) ١٩٩٢(
تحديـد وتقويـة أو، إذا لـزم،        "السعي إلى تحقيقها يتمثل في      

استحداث الآليات المؤسسية والقانونية والمالية الملائمة، ولا سيما 
في البلدان النامية، لضمان أن تكون سياسة المياه وتنفيذها عاملاً          

__________  
  .أعلاه ٥١١الحاشية انظر  )٥٣١(
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حفازاً لتحقيـق التقـدم الاجتمـاعي والنمـو الاقتـصادي           
  :كما جاء في هذا الفصل أنه. )٥٣٢("المستدامَيْن

يمكن لجميع الدول أن تقوم، وفقاً لقدراتها والموارد المتاحة لها، وعن طريق            
التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة والمؤسسات           
الأخرى ذات الصلة، حسب الاقتضاء، بتنفيذ الأنشطة التاليـة لتحـسين           

القيام، حسب الاقتضاء، بتطوير وتقوية     : [...] وارد المياه الإدارة المتكاملة لم  
التعاون، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من آليات، على جميـع المـستويات              

 على المستوى العالمي، تحسين تحديد المـسؤوليات،        ‘٤‘: [...] المعنية، أيْ 
ير وتقسيم العمل والتنسيق بين المنظمات والبرامج الدولية، بما في ذلك تيس          

  . )٥٣٣(المناقشات وتقاسم الخبرات في المجالات المتصلة بإدارة موارد المياه
كما يشير إلى أن أحد الأهداف الثلاثة التي ينبغي السعي إلى تحقيقها          
في الوقت نفسه من أجل إدماج عناصر نوعية المياه في صلب إدارة            

ء القدرة  مفتاح بنا  تنمية الموارد البشرية، وهي   "موارد المياه يتمثل في     
كما أن خطة تنفيـذ     . )٥٣٤("وشرط مسبق لتنفيذ إدارة نوعية المياه     

تشير أيضاً إلى   ) ٢٠٠٢(نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة       
  .)٥٣٥()٢٥الفصل الرابع، الفقرة (المساعدة التقنية 

  حالات الطوارئ  -١٦المادة 
حالـة  "لغرض مشروع المادة هـذا، تعـني          -١  
ة ناشئة بصورة مفاجئة عن أسباب طبيعيـة أو         حال" الطوارئ

عن سلوك بشري تنطوي على تهديد وشيك بإلحـاق ضـرر           
  .شديد بدول طبقة المياه الجوفية أو غيرها من الدول

عندما تؤثِّر حالة طوارئ في طبقة مياه جوفيـة         -٢  
عابرة للحدود أو في شبكة طبقات مياه جوفية عابرة للحدود          

  :وشيكاً يهدد الدول، ينطبق ما يليتأثيراً يشكِّل خطراً 
تقوم الدولة التي تنـشأ الحالـة الطارئـة في            )أ(  
  :إقليمها

دون إبطاء وبأسرع الوسائل المتاحة، بإخطـار         '١'
الدول الأخرى التي يُحتمل أن تتأثر والمنظمات 

  الدولية المختصة بالحالة الطارئة؛
باتخاذ جميع التدابير العمليـة الـتي تقتـضيها           '٢'

لظروف فوراً بالتعاون مع الدول التي يُحتمـل       ا
أن تتأثر بهذه الحالة وكذلك، عند الاقتضاء، مع        
المنظمات الدولية المختصة، لمنع أي آثار ضارة       

  ؛تترتب على الحالة الطارئة وتخفيفها وإزالتها
__________  

تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو،           ) ٥٣٢(
  ).د(٩الفقرة ، ) أعلاه٣٠١الحاشية انظر ( ١٩٩٢يونيه / حزيران١٤-٣

  .١٢رجع نفسه، الفقرة الم )٥٣٣(
  ).ج(٣٨المرجع نفسه، الفقرة  )٥٣٤(
  . أعلاه٤١٦انظر الحاشية  )٥٣٥(

تـوفِّر الـدول التعـاون العلمـي والـتقني        )ب(  
لتي تنشأ فيهـا  واللوجستي وغيره من أشكال التعاون للدول ا  

ويمكن أن يشمل التعاون تنـسيق الإجـراءات        . حالة طارئة 
والاتصالات الدولية في حالة الطوارئ، وإتاحـة العـاملين          
المدرَّبين في مجال الاستجابة لحـالات الطـوارئ، والمعـدات      
والإمدادات اللازمة للاستجابة لهذه الحالات، والخبرة العلمية       

  .يةوالتقنية، والمساعدة الإنسان
عندما تشكل حالة طارئة خطراً على حاجات         -٣  

إنسانية حيوية، يجوز لدول طبقة المياه الجوفية، رغم مشروعي         
، أن تتخذ التدابير الضرورية للغايـة لتلبيـة         ٦ و ٤المادتين  
  .الحاجات هذه

  التعليق
 التزامات الدول بالاسـتجابة     ١٦يتناول مشروع المادة      )١(

لتي تتصل بطبقات المياه الجوفية العابرة      لحالات الطوارئ الفعلية ا   
 ١١وينبغي مقارنة مشروع المادة هذا بمشروع المـادة         . للحدود

الذي يُعنى بمنع وتخفيف حدة الظروف التي يمكن أن تكون ضارة 
وتتضمن اتفاقية المجاري المائية لعـام      . بدول طبقة المياه الجوفية   

طبقـات الميـاه    وفي حالة   . ٢٨ حكماً مماثلاً في المادة      ١٩٩٧
الجوفية، قد لا تكون حالات الطوارئ كثيرة ومدمِّرة كمـا في           

إلا أنه سيكون من المستحسن إدراج مـادة     . حالة المجاري المائية  
بشأن هذه المسألة بالنظر إلى كارثة أمواج تسونامي المدمِّرة التي          
وقعت على امتداد ساحل المحيط الهندي والتي نجمت عن هـزة           

وقعت قبالة ساحل باندا آتشه بإندونيسيا في كانون      أرضية هائلة   
ورغم أنه لم يتم بعد نشر أية دراسات        . ٢٠٠٤ديسمبر  /الأول

قاطعة في هذا الشأن، لا بد من أن يكون عدد كبير جداً مـن              
وبالنظر إلى تدمير عمليـات     . طبقات المياه الجوفية قد تأثّر سلباً     

يـة تملّـح في     التصريف، فمن الممكن أن تكون قد حدثت عمل       
وقد أُعِدّ مشروع المادة هذا، بالتشاور مع       . طبقات المياه الجوفية  

  .خبراء المياه الجوفية، من أجل التعامل مع مثل هذه الحالات
حالة   "  ل من مشروع المادة هذا تعريفاً       ١وتتضمن الفقرة     )٢(

 مـن  ٢٨ من المـادة    ١ويوضِّح التعليق على الفقرة     ". الطوارئ
" حالة الطـوارئ  " أن تعريف    ١٩٩٧اري المائية لعام    اتفاقية المج 

يشتمل على عدد من العناصر الهامة، ويتضمن عدة أمثلة مقدَّمة          
، كما هي معرَّفة، يجب أن      "حالة الطوارئ "و. لأغراض التوضيح 

لدول " ضرراً شديداً"تسبِّب أو تشكِّل تهديداً وشيكاً بأن تسبِّب   
الإضافة إلى الطابع المفـاجئ     أخرى، وتبرِّر شدة الضرر المعني، ب     

لحدوث حالة الطوارئ، اتخاذ التدابير التي يقتضي مشروع المادة         
إلى دول طبقـة الميـاه      " غيرها من الدول  "ويشير تعبير   . اتخاذها

الجوفية والدول الأخرى من غير دول طبقة المياه الجوفية التي قد           
دول وهذه الدول تكون عادة ال    . تتأثر من جراء حالة الطوارئ    

التي توجد في أراضيها إما طبقات المياه الجوفية أو مناطق التغذية           
والحالة التي تشكل حالة طارئة يجـب أن تنـشأ          . أو التصريف 
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إلا أن هذا الحكم يشمل تلك الحالات التي قد ". بصورة مفاجئة"
تكون فيها الحالة الطارئة متوقَّعة بالاستناد إلى التنبؤات المتعلقـة     

  .بأحوال الطقس
تهديد وشيك  "وبالنظر إلى أن الحالة الطارئة تنطوي على          )٣(

فإن الدولة التي تنشأ الحالـة الطارئـة في         " بإلحاق ضرر شديد  
 ٢ من الفقرة ‘١‘)أ(أراضيها تكون ملزَمة بموجب الفقرة الفرعية 

الدول الأخرى  " دون إبطاء وبأسرع الوسائل المتاحة    "بأن تُخطِر   
. لمنظمات الدولية المختصة بالحالة الطارئة    التي يُحتمل أن تتأثر وا    

وهناك التزام مشابه يرد، على سبيل المثال، في اتفاقيـة التبليـغ            
، واتفاقيـة الأمـم     ١٩٨٦المبكِّر عن وقوع حادث نووي لعام       

، وفي عدد مـن الاتفاقـات   ١٩٨٢المتحدة لقانون البحار لعام   
دون "يعني تعبير   و. المتعلقة بطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود     

وتعني . أن يوجّه الإخطار فور العلم بوقوع الحالة الطارئة       " إبطاء
أنه يتعين اسـتخدام الوسـيلة      " بأسرع الوسائل المتاحة  "عبارة  

. الأسرع من وسائل الإخطار التي يكون اسـتخدامها متيـسِّراً         
والدول التي يتعين إخطارها لا تقتصر على دول طبقـة الميـاه            

دولاً أخرى من غير دول طبقة المياه الجوفية قد تتأثر          الجوفية لأن   
كما أن الفقرة الفرعية تدعو إلى      . أيضاً من جرّاء حالة الطوارئ    

ويجب أن تكون أية منظمة     ". المنظمات الدولية المختصة  "إخطار  
من هذه المنظمات مختصة ومؤهلة للمشاركة في الاستجابة لحالة         

 معظم الأحوال، تكون    وفي. الطوارئ بموجب صكها التأسيسي   
مثل هذه المنظمة مُنشأة من قِبل دول طبقة المياه الجوفية لكـي            

وأخيراً، . تضطلع بجملة مهام منها التعامل مع حالات الطوارئ       
عن أسباب طبيعية أو عـن      "قد تكون حالة الطوارئ ناشئة إما       

وفي حين أنه من الممكن تماماً ألا تتحمل دولة ما ". سلوك بشري
ؤولية عن الآثار الضارة التي تحدث في دولة أخرى نتيجة          أية مس 

لحالة طارئة تنشأ في الدولة الأولى وتكون ناجمة بالكامل عـن           
أسباب طبيعية، فإن الالتزامات المنصوص عليهـا في الفقـرتين          

 تنطبق مع ذلك على حالات      ٢من الفقرة   ) ب(و) أ(الفرعيتين  
  .الطوارئ هذه

 أن تقـوم    ٢ من الفقرة    ‘٢‘)أ (وتقتضي الفقرة الفرعية    )٤(
باتخاذ جميع التـدابير    "الدولة التي تنشأ الحالة الطارئة في إقليمها        

ر ضارة تترتب على الحالة     لمنع أي آثا  [...] فوراً  [...] العملية  
والإجراءات الفعالة للتصدي لمعظم    ".  وتخفيفها وإزالتها  الطارئة

الإجراءات حالات الطوارئ الناجمة عن سلوك بشري هي تلك         
التي يتعين اتخاذها في الحالات التي يقع فيها حادث صـناعي أو            

ولكن هـذه الفقـرة     . جنوح سفينة أو غير ذلك من الحوادث      
، أي تلك التدابير    "العملية"تقتضي اتخاذ سوى جميع التدابير       لا

كما لا يـتعين    . التي تكون ممكنة عملياً وقابلة للتنفيذ ومعقولة      
أي التدابير التي " تقتضيها الظروف "ابير التي   اتخاذ سوى تلك التد   

. يتطلبها واقع الحالة الطارئة وأثرها المحتمل علـى دول أخـرى    
، فإن الفقرة   ٢ من الفقرة    ‘١‘)أ(وكما في حالة الفقرة الفرعية      

 من الفقرة نفسها تتصور إمكانية أن تكون هناك         ‘٢‘)أ(الفرعية  

كن للدول أن تتعاون    منظمة دولية مختصة، مثل لجنة مشتركة، يم      
وأخيراً، تنص هذه الفقرة أيـضاً      . معها في اتخاذ التدابير المطلوبة    

وهي تشمل هنـا    (على التعاون مع الدول التي يُحتمل أن تتأثر         
وهذا التعاون  ). أيضاً الدولَ الأخرى غير دول طبقة المياه الجوفية       

وفية يمكن أن يكون مناسباً بصفة خاصة في حالة طبقات المياه الج
أو شبكات طبقات المياه الجوفية المتصلة بعضها بـبعض أو في           
الحالات التي تكون فيها الدولة التي يُحتمل أن تتأثر في وضـع            
يمكّنها من مد يد العون في إقليم دولة طبقة المياه الجوفية الـتي             

  .نشأت فيها الحالة الطارئة

يما والالتزام بتوجيه إخطار فوري إلى الدول الأخرى ف         )٥(
يتصل بأية كوارث طبيعية أو غير ذلك من حالات الطوارئ التي 
يُحتمل أن تترتب عليها آثار مفاجئة ضارة ببيئة تلك الدول هو           

وهناك . )٥٣٦( من مبادئ إعلان ريو    ١٨التزام مشار إليه في المبدأ      
عدة اتفاقيات إقليمية تنص على القيام، دون إبطـاء، بتوجيـه           

تمل أن تتأثر وإلى اللجنة أو الوكالـة        إخطار إلى الدول التي يُح    
ومن هذه الاتفاقيات،   . الإقليمية وغيرها من المنظمات المختصة    

مثلاً، البروتوكول المنقح بشأن المجـاري المائيــة المـشتركة          
، والاتفـاق   ٢٠٠٠للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي لعـام       

ريقيا الثلاثي المؤقت بين جمهورية موزامبيق وجمهورية جنوب أف       
ومملكة سوازيلند للتعاون بشأن حماية المـوارد المائيـة لمجريَـي           

، ٢٠٠٢إنكوماتي ومابوتو المائيين والانتفاع المستدام بها لعـام         
، ٢٠٠٣واتفاقية الإدارة المستدامة لـبحيرة تنجانيقـا لعـام           

والبروتوكول المتعلق بالتنمية المستدامة لحوض بحيرة فيكتوريا لعام 
تفاقية الأفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية  وتنص الا . ٢٠٠٣

 على حق الدولة الطرف في أن يتم تزويدها بجميع          ٢٠٠٣لعام  
البيانات المتاحة ذات الصلة من قِبل الطرف الآخر الذي تحدث          
في إقليمه حالة الطوارئ البيئية أو الكارثة الطبيعية التي يُحتمل أن 

  .لة الأولىتؤثر على الموارد الطبيعية للدو

وقد أنشئت بموجب بعض الاتفاقيات آليات أو نُظـم           )٦(
فاتفاقية حمايـة واسـتخدام     . للإخطار المبكر بحالات الطوارئ   

المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية تنص علـى أن         
تبلِّغ الأطراف المشاطئة، دون إبطاء، بعضها بعضاً بأي حالـة          "

، كما تنص   )١٤المادة  " (بر للحدود عاأثر  حرجة قد يكون لها     
على الالتزام بالقيام، عند الاقتضاء، بإنشاء وتشغيل نظم منسقة         

واتفاقية التعاون من أجل    . أو مشتركة للاتصال والإنذار والتنبيه    
نُظُماً " تنشئ ١٩٩٤حماية نهر الدانوب واستخدامه المستدام لعام 

) ١٦المـادة    ("منسقة أو مشتركة للاتصال والإنذار والتنبيـه      
على الالتزام بالتشاور بشأن سبل ووسائل المواءمة بـين          وتنص

. شبكات الاتصال والإنذار والتنبيه وخطط الطـوارئ المحليـة        
وينص اتفاق التعاون من أجل حماية مياه الأحواض الهيدروغرافية 

__________  
 . أعلاه٣٠١انظر الحاشية  )٥٣٦(
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 )٥٣٧(١٩٩٨ البرتغالية واستخدامها المستـدام لعام      -الإسبانية  
ف بإنشاء أو تحسين نظم الاتصال المشتركة أو        على التزام الأطرا  

المنسقة من أجل تناقُل الإنذارات المبكرة أو المعلومـات عـن           
  .حالات الطوارئ

 من مـشروع    ٢من الفقرة   ) ب(وتنص الفقرة الفرعية      )٧(
المادة هذا على الالتزام بتقديم المساعدة من قِبل جميـع الـدول            

أي نحـو، للـضرر     بصرف النظر عما إذا كانت تتعرض، على        
ويُجمع علماء ومـدراء الميـاه   . الشديد الناجم عن حالة طارئة   

الجوفية على الاعتراف بضرورة بذل جهود مشتركة من قبـل          
جميع الدول من أجل التعامل على نحو فعـال مـع حـالات             

والمساعدة المطلوبة يمكن أن تكون متـصلة بتنـسيق         . الطوارئ
العاملين المدرَّبين في مجال    إجراءات الطوارئ والاتصال، وتوفير     

الاستجابة لحالات الطوارئ، والمعدات والإمـدادات اللازمـة        
للتعامل مع الحالة الطارئة، وتوفير الخـبرة العلميـة والتقنيـة           

  .والمساعدات الإنسانية
ويشتمل البرنامج الهيدرولوجي الدولي لليونسكو علـى         )٨(

ويتمثل هدف  ". وارئالمياه الجوفية لحالات الط   "المشروع المعنون   
هذا المشروع في النظر في الكوارث الطبيعية والكـوارث الـتي           
يتسبب بها الإنسان والتي يمكن أن تؤثر تأثيراً ضاراً على صـحة        
البشر وحياتهم، والتحديد المسبق لموارد المياه الجوفيـة المحتملـة          
الآمنة المتسمة بقابلية منخفضة للتضرر والتي يمكن أن تُستخدم         

ويمثل تأمين ميـاه    . تاً لتحل محل شبكات الإمداد المتضررة     مؤق
الشرب للسكان المعرضين للخطر أولوية من أعلى الأولويـات         

  .خلال وقوع الكوارث وبعد وقوعها مباشرة
 على الاسـتثناءات مـن الالتزامـات        ٣وتنص الفقرة     )٩(

 في حـالات  ٦ و٤المنصوص عليها بموجب مشروعَي المـادتين   
يمكن لدول طبقة المياه الجوفية ألا تتقيد، مؤقتـاً،         إذ  . الطوارئ

بالالتزامات المنصوص عليهـا بموجـب مـشروعي المـادتين          
المذكورتين عندما يكون السكان في حاجة ماسة إلى الماء مـن           

وعلى الـرغم مـن أن      . أجل التخفيف من حدة الحالة الطارئة     
لحُكـم   لا تتضمن مثل هذا ا     ١٩٩٧اتفاقية المجاري المائية لعام     

في حالة طبقات المياه الجوفية، ينبغي إيلاء اعتبار خاص في          فإنه،  
ومن الأمثلـة   . حالات الطوارئ لتلبية حاجات الإنسان الحيوية     

على ذلك أنه في حالة الكوارث الطبيعية، مثـل الـزلازل أو            
الفيضانات، يجب على دول طبقة المياه الجوفية أن تعمل فـوراً           

وفي حالة المجاري المائية،    . لمياه الشرب على تلبية حاجة سكانها     
يمكن للدول أن تلبي هذه الحاجات دون أن تنتقص من التزاماتها، 

. ذلك لأن التغذية المائية للمجاري المائية يُحتمل أن تكون كافية         
إلا أنه في حالة طبقات المياه الجوفية، لا تكون الـدول المعنيـة             

ذية المائية تكون منعدمة أو     قادرة على القيام بذلك نظراً لأن التغ      
وبالتالي يجب أن يكون من حق الدول أن تستغل بصفة          . ضئيلة

__________  
 . أعلاه٥١٩انظر الحاشية  )٥٣٧(

مؤقتة طبقة المياه الجوفيـة دون أن يتوجـب عليهـا الوفـاء             
. ٦ و ٤بالالتزامات المنصوص عليها بموجب مشروعي المـادتين        

يتناول حالات عدم التقيد    ) ١٦المادة  (إلا أن مشروع المادة هذا      
وقد تكون هناك حالات لا تكون . ات بصفة مؤقتة فقطبالالتزام

فيها الدول قادرة على الوفاء بالالتزامات المنصوص عليهـا في          
وفي مثل هـذه    . مشاريع مواد أخرى في حالات الطوارئ أيضاً      

الحالات، يمكن للدول أن تحتج بالظروف النافية لعدم المشروعية         
 القـوة القـاهرة     بموجب القواعد العامة للقانون الدولي، مثـل      

  . حالة الشدة أو الضرورة أو

  الحماية في وقت النـزاعات المسلحة  -١٧المادة 
تتمتع طبقات أو شبكات طبقات المياه الجوفية العـابرة           

للحدود والمنشآت والمرافق والأشغال الأخرى المتـصلة بهـا         
بالحماية التي توفرها مبادئ وقواعد القانون الـدولي الواجبـة          

في النـزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ولا يجوز        التطبيق  
  .استخدامها بصورة تنطوي على انتهاك لهذه المبادئ والقواعد

  التعليق
 بالحماية الـتي يـتعين توفيرهـا        ١٧يُعنى مشروع المادة      )١(

لطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود وما يتصل بها من منـشآت           
وتتضمن اتفاقية المجـاري    . سلحةوذلك في أوقات النـزاعات الم    

 مادة تتناول الموضوع نفسه، والفكرة الأساسية       ١٩٩٧المائية لعام   
. لمشروع المادة هذا هي نفس الفكرة الأساسـية لتلـك المـادة           

ومشروع المادة هذا الذي لا يُخِلّ بالقانون القائم لا ينص على أية           
اعـد  فهو ببساطة مجرد تذكير بـأن مبـادئ وقو     . قاعدة جديدة 

القانون الدولي الواجبة التطبيق في النـزاعات المـسلحة الدوليـة    
والداخلية تتضمن أحكاماً هامة بشأن الموارد المائية وما يتصل بها          

: وتندرج هذه الأحكام بصفة عامة في فئتين اثنـتين        . من أشغال 
الأحكام المتعلقة بحماية الموارد المائية وما يتصل بها من أشـغال،           

لتي تُعنى بالانتفاع بهذه الموارد المائية وما يتصل بها من          والأحكام ا 
وبالنظر إلى أن التنظيم المفصل لهذا الموضوع يتجاوز نطاق . أشغال

 يقتصر على مجرد الإشـارة      ١٧صك إطاري، فإن مشروع المادة      
  .إلى كل فئة من هاتين الفئتين من المبادئ والقواعد

 إلى دول طبقـة      ليس موجهاً فقط   ١٧ومشروع المادة     )٢(
المياه الجوفية، وذلك بالنظر إلى أن طبقات المياه الجوفية العـابرة          
للحدود وما يتصل بها من أشغال يمكن أن تُستخدم أو تُهـاجَم            
في أوقات النـزاعات المسلحة من قِبل دول أخرى غـير دول           

والوظيفة الأساسية لهذه المادة هي تـذكير    . طبقات المياه الجوفية  
ل بانطباق قانون النـزاعات المسلحة على طبقـات        جميع الدو 

  .المياه الجوفية العابرة للحدود
وإن التزام دول طبقة المياه الجوفية بحماية طبقـة الميـاه             )٣(

الجوفية العابرة للحدود وما يتصل بها من أشغال والانتفاع بها وفقاً    
لمشروع المواد هذا ينبغي أن يظل نافذاً حـتى خـلال أوقـات             
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إلا أن العمليات الحربية يمكن أن تـؤثر في         . اعات المسلحة النـز
طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود وكذلك في حمايتها والانتفاع         

وفي مثل هذه الحـالات،     . بها من قِبل دول طبقات المياه الجوفية      
 أن القواعد والمبـادئ الـتي تحكـم         ١٧يوضح مشروع المادة    

في  بادئ واجبة التطبيـق، بمـا     النـزاعات المسلحة هي قواعد وم    
ذلك مختلف أحكام الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني إذا 

ومن الأمثلة على ذلك أن تسميم      . كانت الدول المعنية ملزمة بها    
تفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين الحرب  إمدادات المياه محظور بموجب ا    

 ٥٤ وبموجب المادة    ١٩٠٧لعام  ) الاتفاقية الرابعة (ها  وأعراف البرية
 ١٢ لبروتوكول الإضافي لاتفاقيـات جنيـف المعقـودة في        من ا 
 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المـسلحة      ١٩٤٩أغسطس  /آب

 ٥٦، بينما تنص المـادة      ١٩٧٧لعام  ) البروتوكول الأول (الدولية  
من ذلك البروتوكول على حماية السدود وحواجز المياه وغير ذلك         

يمكن أن تتسبب في إطلاق قوى      "ن الهجمات التي    من الأشغال م  
". خطرة تُحدِث بالتالي خسائر فادحة في صفوف السكان المدنيين        

وتنطبق أحكام مماثلة على النـزاعات المسلحة غير الدولية بموجب     
لبروتوكول الإضافي لاتفاقيـات جنيـف       من ا  ١٥ و ١٤المادتين  

يـة ضـحايا     والمتعلق بحما  ١٩٤٩أغسطس  /آب ١٢ المعقودة في 
ومن الأحكام  ). الثانيالبروتوكول  (الدولية  غير  المنازعات المسلحة   

ذات الصلة أيضاً بحماية الموارد المائية في أوقـات النــزاعات           
المسلحة الحكمُ الذي ينص عليه البروتوكول الأول والذي يقتضي         

الحرص في أوقات الحرب على حماية البيئة الطبيعية من الأضـرار     "
وفي ). ٥٥المـادة   " (الواسعة الانتشار والطويلة الأجل   الجسيمة و 

" شـرط مارتنــز   "تشملها قاعدة محددة، يوفر      الحالات التي لا  
وهذا الشرط الذي أُدرج في الأصل   . بعض أوجه الحماية الأساسية   

ها وأعراف  بقوانين الحرب البرية   تينالمتعلقفي ديباجة اتفاقيتي لاهاي     
 فيما بعـد في عـدد مـن         ، كما أُدرج  ١٩٠٧ و ١٨٩٩لعامي  

الاتفاقيات والبروتوكولات، قد أصبحت لـه الآن مكانة القواعد        
وينص هذا الشرط أساساً على أنه حتى في        . العامة للقانون الدولي  

الحالات التي لا تشملها اتفاقات دولية محددة، يظـل المـدنيون           
 والمحاربون مشمولين بحماية وسلطة مبادئ القانون الدولي المنبثقة       
. عن العرف المستقر وعن مبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام         

 من مشاريع المواد هذه على      ٥ من مشروع المادة     ٢وتنص الفقرة   
أنه عند تسوية حالات التنازع بشأن أوجه الانتفاع بطبقات المياه          
الجوفية العابرة للحدود، ينبغي إيلاء اعتبار خـاص لمقتـضيات          

  .ةحاجات الإنسان الحيوي

البيانات والمعلومـات المتعلقـة       -١٨المادة 
  بالدفاع الوطني أو الأمن الوطني

ليس في مشاريع المواد هذه ما يُلزم الدولـة بتقـديم             
بيانات أو معلومات تكون سريتها ضرورية لدفاعها الوطني أو         

ومع ذلك، تتعاون تلك الدولة بحُسن نية مـع         . أمنها الوطني 
أكبر قدر ممكن من المعلومات التي الدول الأخرى بقصد تقديم 

  .تسمح الظروف بتقديمها

  التعليق
 على استثناء ذي نطاق ضيّق      ١٨يشتمل مشروع المادة      )١(

. جداً من اشتراط مشروع المواد الذي يقتضي توفير المعلومـات        
إذ لا  . ١٩٩٧وترد القاعدة نفسها في اتفاقية المجاري المائية لعام         

ة، أن يُتوقع من الدول أن توافق علـى         يمكن، من الناحية الواقعي   
الإفراج عن المعلومات التي تكون حيوية بالنسبة لدفاعها الوطني         

إلا أن دولة طبقة المياه الجوفية التي يمكـن أن          . أو أمنها الوطني  
تتعرض لآثار ضارة قد تنشأ عن تدابير مخطط لها ينبغي ألا تُترَك            

. ذه الآثـار المحتملـة    بالكامل بدون أية معلومات فيما يتعلق به      
 يقتضي من الدولة التي تحـتفظ       ١٨ولذلك فإن مشروع المادة     

بحُسن نية مع الـدول الأخـرى       [...] تتعاون  "بالمعلومات أن   
بقصد تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تسمح الظروف          

المشار إليها هي تلك الظـروف الـتي        " الظروف"و". بتقديمها
وهذا الالتزام بتقديم   . نات أو المعلومات  أفضت إلى احتجاز البيا   

هو التزام يمكن أن يتم الوفاء به       " أكبر قدر ممكن من المعلومات    "
في الكثير من الحالات عن طريق تقديم وصف عام للطريقة التي           
قد تؤدي بها التدابير المخطط لها إلى إحداث تغيير في حالة طبقة            

بها هذه التدابير علـى دول  المياه الجوفية أو الطريقة التي قد تؤثر      
وبالتالي فإن المقصود بمشروع المادة هذا هو تحقيق توازن         . أخرى

الحاجة إلى المحافظة على    : بين الاحتياجات المشروعة للدول المعنية    
سرية المعلومات الحساسة، من جهة، والحاجـة إلى المعلومـات          

ير المخطط  المتصلة بالآثار الضارة التي يُحتمل أن تترتب على التداب        
وكما هو الحال دائماً، فإن الاستثناء الـذي    . لها، من جهة أخرى   

 لا يُخل بالالتزامات التي تقع على عاتق        ١٨ينشئه مشروع المادة    
  .٦ و٤الدولة المخطِّطة بموجب مشروعي المادتين 

ولقد كان إدراج مشروع المادة هذا من أكثر المـسائل            )٢(
فقد رأى بعـض    . ارة للجدل التي جرت مناقشتها في اللجنة إث     

الأعضاء أنه يمكن إساءة استخدام هذا الحكم، وأشاروا إلى أنه          
يصعب تصور حالة ينبغي أن تكون فيها لقضايا الأمن الـوطني           

ورأوا أنه يجب عدم . أسبقية على الأحكام الأخرى لمشاريع المواد
 مـن  ٣١وتم أيضاً تأكيد أن المـادة   . إدراج مشروع المادة هذا   

إلى حد أبعد كثيراً سلطة      تقيد   ١٩٩٧ية المجاري المائية لعام     اتفاق
 بما أنها تتطلب أن تكون الدولة التقديرية في الاستفادة من الإعفاء

لدفاعها وأمنـها   ) وليس ضرورية (البيانات والمعلومات حيوية    
وأعرب أعضاء آخرون عن رأي مفاده أن مثل هـذه          . القوميين

لنسبة للدول وأن اللجنة السادسة     الحماية تتسم بأهمية قصوى با    
وحاجَّ هؤلاء الأعضاء بأن مشاريع المواد تقتضي       . ستطالب بها 

من الدول، في الكثير من الظروف، أن تتقاسم من المعلومات ما           
يتجاوز تلك المعلومات التي تكون ضرورية تماماً من أجل حماية          

وة على  وعلا. طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية       
ذلك، فقد رأى هؤلاء الأعضاء أن حماية المعلومـات الحيويـة           
للأمن الوطني لن يكون من شأنها أن تتعارض تعارضاً في غـير            

  .محله مع تطبيق سائر أحكام مشاريع المواد
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ويشار أيضاً إلى أنه قد اقتُرح أن تضاف حماية الأسرار            )٣(
ادة هذا بما يتوافق    الصناعية والملكية الفكرية إلى نص مشروع الم      

 من مشاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر        ١٤مع أحكام المادة    
إلا أن بعض الأعـضاء     . )٥٣٨(للحدود الناجم عن أنشطة خطرة    

اعتبروا أنه من غير الواضح ما إذا كانت مثل هـذه الحمايـة             
ضرورية أو مفيدة في حالة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود          

ن قلقهم من أن مثل هذا الاستثناء قد يكون واسعاً إلى  وأعربوا ع 
وعلى أي حال فإن وجـود      . حد مفرط في سياق المياه الجوفية     

الفكرية يمكن أن يكون واحداً من العوامل التي         حقوق للملكية 
يجب النظر فيها عند تحديد البيانات المتوافرة بيـسر بموجـب           

  .٨مشروع المادة 

  لترتيبات الثنائية والإقليميةالاتفاقات وا  -١٩المادة 
لغرض إدارة طبقة مياه جوفية معينة عابرة للحدود أو           

شبكة طبقات مياه جوفية معينة عابرة للحدود، تشجَّع دول         
طبقة المياه الجوفية على إبرام اتفاق أو وضع ترتيب ثنائي أو           

ويجوز إبرام هذا الاتفاق أو وضـع هـذا         . إقليمي فيما بينها  
 يتصل بكامل طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات الترتيب فيما

بمـشروع أو   فيما يتصل   المياه الجوفية أو بأي جزء منها، أو        
 بقدر ما يؤثر الاتفاق أو الترتيب     برنامج أو انتفاع معين، إلا      

تأثيراً ضاراً ذا شأن على انتفاع دولة أو أكثر من دول طبقة            
 طبقة أو في تلك الشبكة    في تلك ال  المياه الجوفية الأخرى بالمياه     

  .بدون موافقتها الصريحة
  التعليق

يجب التشديد على أهمية الاتفاقات والترتيبات الثنائية أو          )١(
الإقليمية التي تراعي على النحو الواجب الخـصائص التاريخيـة          
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للمنطقة ولطبقة المياه الجوفية 

وتدعو الجملة الأولى من مشروع المادة      . المحددة العابرة للحدود  
هذا دول طبقة المياه الجوفية إلى التعاون فيما بينها وتشجعها على 

__________  
،  والتـصويب  )الجـزء الثـاني   (، المجلد الثاني    ٢٠٠١حولية   )٥٣٨(
 .٢١٤-٢١٣ ص

عقد اتفاقات أو وضع ترتيبات ثنائية أو إقليمية لغـرض إدارة           
والمفهوم الذي يجعـل    . طبقة المياه الجوفية المعينة العابرة للحدود     
ياه الجوفية المعنية يستند المسألة مقتصرة على مجموعة دول طبقة الم

. )٥٣٩(إلى المبادئ المحددة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار        
المنـصوص عليهـا في     " المجرى المائي اتفاقات  "وهو يقابل أيضاً    

وفي حالة المجـاري  . ١٩٩٧ من اتفاقية المجاري المائية لعام     ٣ المادة
الثنائية والإقليميـة،   المائية السطحية، تم إبرام الكثير من الاتفاقات        

إلا أنه في حالة المياه الجوفية، لا تزال هذه التدابير الجماعية الدولية            
في مرحلة التكوين ولا يزال يتعين صياغة إطار التعاون على النحو           

. قد أضيفت إلى هذه الفقرة" الترتيب"ولذلك فإن كلمة . المناسب
لدول المعنيـة   كما أن هذه الفقرة تنص على أنه ينبغي أن تتاح ل          

  .فرصة متكافئة للمشاركة في هذه الاتفاقات أو الترتيبات

ويمكن عقد مثل هذه الاتفاقات أو وضع مثـل هـذه             )٢(
الترتيبات فيما يتعلق بكامل طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات          
المياه الجوفية أو أي جزء منها أو بمشروع أو برنامج أو انتفـاع             

فاق أو الترتيب بكامل طبقـة الميـاه        وعندما يتصل الات  . معين
الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية، يرجَّح أن تكون جميـع           
دول طبقة المياه الجوفية التي تتقاسم طبقة المياه الجوفية أو شبكة           
طبقات المياه الجوفية نفسها مشارِكة في الاتفاق أو الترتيب إلا          

 ـ   . في بعض الحالات النادرة    دما يكـون   ومن جهة أخرى، عن
الاتفاق أو الترتيب متصلاً بأي جزء من طبقة المياه الجوفيـة أو            
شبكة طبقات المياه الجوفية أو بمشروع معين، لا يكون مشارِكاً          
في الاتفاق أو الترتيب سوى عدد قليل من دول طبقـة الميـاه             

وعلى أية حـال،  . الجوفية التي تتقاسم طبقة المياه الجوفية نفسها   
ثانية من مشروع المادة هذا تُلزم دول طبقة الميـاه          فإن الجملة ال  

الجوفية بألا تدخل في أي اتفاق أو ترتيب من شأنه أن يؤثر تأثيراً 
ضاراً على وضع دول طبقة المياه الجوفية المستبعدة مـن ذلـك            

وهذا لا يعني   . الاتفاق أو الترتيب إلا بموافقة صريحة من جانبها       
  .خرىإعطاء حق النقض لهذه الدول الأ

__________  
تعاون الدول في    (١١٨اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المادة        ) ٥٣٩(

  ).إقليمي التعاون على أساس عالمي أو (١٩٧والمادة )  الموارد الحيةحفظ وإدارة


